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  :مقدمة
یتغلغل مفھوم القیم في منظومة المفاھیم الإبتكاریة عند علماء الاجتماع   

 M.Wheberوماكس فیبر  E.Derkhiemالكلاسیكیین خاصة عند كل من دور كایم

ي للتجربة الإنسانیة فھي تشكل مضمون حیث تشكل القیم الوجھ الخفي والعصب الحیو

الثقافة ومحتواھا وبدورھا الثقافة ھي التعبیر الحي عن القیم، فالقیم تھدف إلى وحدة 

  .الھویة الاجتماعیة وتماسكھا

ویرصد الباحثون وعلماء الاجتماع ان المجتمع العربي تعرض الى مجموعة من        

ستحدثة اثرت على منظومة القیم وادت الى التغیرات نتج عنھا احلال قیم سلبیة او م

تشكیل منظومة قیمیة جدیدة تتسمبلامعیاریة واللامبالات شكلت نوعا من الخلل انتاب 

  .البناء الاجتماعي والثقافي بأكملھ

وفي تفسیر الاختلال القیمي قدم الباحثون رؤى متعددة فمنھم من ارجعھ الى        

أثیرھا في حین ارجعھا اخرون الى عوامل داخلیة عوامل خارجیة مرتبطة بالعولمة وت

مرتبطة بالبنیة الداخلیة للمجتمع ویختلف الباحثون في تحدید تلك العوامل وتأثیراتھا 

على سلوكیات الافراد وقیمھم منھا الاستخفاف بقیمة العمل وباھمیة تجویده 

    .واللامبالات والتسیب والرؤى اللاعقلانیة

الباحثین أنھ خلال فترة السبعینیات انتقل الإنسان العربي من ولقد أجمع معظم        

عصر الثورة إلى عصر الثروة مع تدفق النفط في المنطقة العربیة وقد صاحب ذلك 

كثیرا من التغیرات المادیة كما صاحبتھا بعض الآثار السلبیة على سلوك الفرد العربي 

وة النفطیة التي تعاظم حجمھا بعد النفطي وبھذا تدھورت القیم الروحیةوعملت ھذه الثر

في " سمیر أمین"بصورة لم یسبق لھا مثیل على تفاقم التنمیة الزائفة ولقد لاحظ 1973

أن الوھم الذي نجم عن الثروة النفطیة كان وقعھ أشبھ " الاقتصاد العربي الیوم"كتابھ 
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ك على تأخیر فعمل ذل 17بوقع اكتشاف الذھب في العالم الجدید على إسبانیا في القرن 

  .21إحداث التغیرات الأساسیة التي ھي أساس قیام أیة نھضة حقیقیة

وتجلى الاختلال القیمي بحدة في غیاب إطار مرجعي یمثل قاعدة مقبولة لبلورة   

نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات ویبدو ذلك واضحا من خلال الممارسة في 

اءة والجھد من حیث ھي عناصر قیمیة أساسیة تدھور قیم العمل والأداء والفعالیة والكف

  .لقیام مجتمع عصري ودولة حدیثة

وھذا ما أعاق المجتمع الجزائري من الانتقال من وضعیة تقلیدیة إلى مجتمع   

یواجھ التحدیات والتطورات ذلك أن المجتمع المعاصر یقوم على قیم ثقافیة بناءة في 

في كتابھ نحو " العیاشي عنصر"ى حد تعبیر مقدمتھا قیمة العملفحالة الاختلال ھذه عل

أثرت بعمق في توازن المجتمع الجزائري، وأصبح الحدیث عن " علم اجتماع نقدي

  .القیم الأصلیة البناءة حدیثا یوتوبیا

ومن خلال ما سبق والذي یحدد لنا رؤیة حول موضوعنا تأتي دراستنا ھذه في   

بالإطار المفاھیمي والمنھجي للدراسة أربعة فصول بدءا بالفصل الأول الذي حددناه 

تناولنا فیھ اسباب اختیار الموضوع الذاتیة منھا والموضوعیة والدراسات   حیث

السابقة واشكالیة الدراسة وفرضیتھا وكذلك الضبط الاجرائي والمفاھیمي لمفاھیم 

ة الدراسة والمقاربة النظریة زیادة على ذلك تحدید المنھج المتبع والتقنیة المناسب

  والعینة الملائمة اضافة الى صعوبات الدراسة

ویأتي الفصل الثاني الذي تطرقنا فیھ إلى أھمیة القیم الثقافیة ودورھا في بناء   

  .اقسام  5المجتمع والمحافظة على ھویتھ مقسما إلى

واقع الشباب وضرورة توجیھھ كمورد إلى ھذا تناولنا في الفصل الثالث إضافة   

  .أقسام 6المجتمع مقسما إلى  بشري فعال في  بناء

                                                
، صص 4ھشام شرابي، النظام الأبوي و إشكالیة تخلف المجتمع العربي، دار الغرب للنشر و التوزیع، وھران، ط -1

227 ،228. 
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وأخیرا یأتي الفصل الرابع المخصص للدراسة المیدانیة والموسوم بتأثیر الثقافة   

 5مشكلا من  - تیارت أنموذجا –الزبونیة على قیمة العمل في مجموعة من المؤسسات 

  .مواضیع رئیسیة تحلیلیة میدانیة متعلقة بدراستنا
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  :أسباب اختیار الموضوع.1
جعلت الباحث یلجأ وأسباب دوافع  تھإن كل موضوع یُدرس تكون وراءه دراس

إلى اختیاره، ومن بین ھذه الدوافع الرغبة الشخصیة لدى الباحث اتجاه موضوع 

فة إلى ھذا یجب البحث ما یجعلھ یقدم كل إمكانیاتھ ومجھوداتھ الفكریة والثقافیة، إضا

علیھ اختیار الموضوع المناسب لتكوینھ الثقافي والفكري والعلمي لیتمكن من العطاء 

  .والإبداع فیھ

ّ تقدم وحداثة فمن الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لاختیار ھدا الموضوع أنھ  من سر

ل ومثا لعمل وجعلھ في أعلى تراتبیة السلم القیميلقیمة تقدیر والمجتمعات إعطاؤھا 

ِرت  "النمور الآسیویة"دول ذلك  ب ُ لأنھا أعطت للعنصر البشري  "ظاھرة العصر"اعت

على خاصیة التوظیف الدائم لمواردھا  ةركزماعتبار أساسي في كل تنظیم ناجح 

مشروع لا یمكن الاستغناء عنھ مھما كانت الظروف  البشریة بمعنى أنھ من یلتحق بأيّ 

مجتمع متخلٍّ عن دوره في معركة التقدم ومن یتخلى عن العمل یصبح في نظر ال

  .1والبناء الوطني وینبذه كل أفراد مجتمعھ

أي أنھ  فالإنسان في المجتمعات المتقدمة ھو الأساس وھو الھدف وھو الوسیلة

تنمیة، في حین أن الفشل الذي یكبح عملیات التنمیة في المجتمعات النامیة ھو ال لب

على استخدام التخطیط الموجھ إذ أنھا تعتمد  نولوجیةتركیزھا على النواحي الفنیة والتك

ب الاجتماعي ـة دون اعتبار الجانـــــوالتكنولوجیا كأسالیب أساسیة لتحقیق التنمی

والثقافي والقیمي للإنسان فنقطة الضعف في ھذه المجتمعات تكمن في كیفیة تحدیث 

  .2الإنسان من الداخل

                                                
صالح بن نوار، فعالیة التنظیم في المؤسسات الاقتصادیة، مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث انظر  -1

  .225، ص2006والترجمة،  قسنطینة، 
حمد أحمد بیومي ، القیم و موجھات السلوك الاجتماعي، دراسات تطبیقیة ، إسماعیل علي سعد ، م -2

  . 178دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر التوزیع ، الإسكندریة ، ص 
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على سلم الحضارة ھو الفرق في ویمكن القول أن الفرق بین مجتمع وآخر 

لذا اتجھت الدول نحو التخطیط والعمل  أي نوعیة مجتمعاتھا، طبیعة مواردھا البشریة

الحضاري بخطوات ثابتة  الماراتونمن أجل إعداد القوة البشریة للمشاركة في 

الرأسمال "وبدرجات عالیة من التفوق والفعالیة والذي یطلق علیھ في الوقت الراھن 

  .1"المنافسة الشرسة"في القرن الجدید قرن " الذكيّ 

عمل تصنع لل ثقافیة فالمجتمعات التي تضع تقدیر وقیمة إضافة إلى ھذا

وتتحكم في موازین القوى وتقرر مصیرھا ومستقبلھا بیدیھا، وھذا عكس  اتاریخانیتھ

قیم وزنا لقیمة العمل الثقافیة ُ ي من وتعان ما نراه في المجتمعات العربیة التي لا ت

لا  مكبّلة ما یجعلھا مجتمعات مستھلكة متحكم فیھا ضعیفة الشرعیة ،2التخلف القیمي

تواكب الرھانات والتحدیات خاصة في عالم یسوده نظام العولمة البقاء فیھ للأصلح 

أما الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع  .والأعلم والأفھم والأقوى

اماتنا الذاتیة في بحث أكادیمي عملي موضوعي مفید، فنظرا ھو محاولة بلورة اھتم

لضرورة وجود ھذه القیمة الجوھریة في المجتمع قمنا بالدراسة الاستطلاعیة التي 

فوجدنا أن ھذه القیمة متراجعة  الشباب فئةتضمنت الملاحظات والمقبلات المیدانیة مع 

محاولة فھم وتفھّم ظاھرة تراجع أي  تحلیلیة ومتدھورة فارتأینا إنجاز عملیة تفھّمیة

  .تقدیر قیمة العمل في الوسط الشباني من خلال مجموعة من المؤسسات

التغیر ''زد على ذلك وجود العلاقة الوطیدة بین عنوان مشروع الماجستیر 

وبین موضوع قیمة العمل، فھذا الموضوع مرتبط عضویا '' الثقافي والھویة المحلیة

ماع الثقافي فھو یندرج ضمن دراسة القیم الثقافیة وموضوعیا بحقل علم الاجت

Cultural Values  إذ أن القیم ھي العناصر اللامادیة المعنویة التي تدخل في تكوین

وتعتبر الإطار  ، الثقافة وكامنة في كلّ النظم الاجتماعیة والثقافیة والاتجاھات
                                                

  .40صالح بن نوار ، المرجع السابق ،صانظر  -1
شر و التوزیع السید عبد العاطي و آخرون ، علم إجماع الأسرة ، دار المعرفة الجامعیة للطبع و الن -2

 . 187، ص2000الإسكندریة ،
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حدتھ من تماسك و إنتظام كما انھا تحفظ ھویة المجتمع دللك لما ت المرجعي لأیة ثقافة

وتجانس داخل المجتمع وھي توصل الفعل الإجتماعي لغایتھ و أھدافھ و أخیرا فھي 

 تشكل ، فالقیم 1السیاسات أو المعاني وراء الفعل الاجتماعي سواء في ثباتھ أو تغیره 

ّ الثقافة    .2نواتھاولب

  :الدراسات السابقة.2
بة النافذة التي یطل منھا الباحث على السابقة ھو بمثا اتإن الرجوع إلى الدراس

مختلف الإنجازات والدراسات والبحوث العلمیة والأكادیمیة التي سبقتھ في دراستھ 

للظاھرة أو بعض جوانبھا، كما أن ھذه الدراسات تساعد الباحث على معرفة نقاط 

  .الضعف والھفوات وتمكنھ من عدم تكرارھا في مسیرتھ العلمیة

ول إدراج الدراسات السابقة التي ارتأینا أن لھا علاقة أو ومن خلال ھذا سنحا

ا والتي من خلالھا سنحاول تحدید الإسھام العلمي الذي نجانب أو نقطة التقاء مع دراست

  .نرى أننا نستطیع القیام بھ في بحثنا

  :3ثناء إبراھیم جمیلدراسة 
ثرھا على سلوك القیم الاجتماعیة الثقافیة وأ" ـب والمعنونةھدفت ھذه الدراسة 

إلى معرفة انتماء الفرد المصري داخل المؤسسة وأثرھا -مصر –العاملین بالمؤسسات

ھت أسئلة لمجموعة من الباحثین العاملین في  ّ الباحثة وجّ على سلوكھ وأدائھ، حیث أن

فردا في مؤسسات مختلفة تمثل قطاعات الغزل  65مراكز قیادیة متنوعة بلغ عددھم 

الصلب والبترول والاقتصاد عن مؤشرات عدم الانتماء التي والنسیج والحدید و

 ّ یلاحظونھا في البیئة الإداریة داخل المؤسسات، ومن خلال ھذا وجدت الباحثة أن
                                                

 .79إسماعیل على سعد، محمد احمد بیومي، المرجع السابق ، ص1-
أنظر عبد الغني عماد ، سیولوجیة الثقافة المفاھیم و الإشكالیات من الحداثة إلي العولمة، مركز  -2

 145، ص 2006دراسات الوحدة العربیة،بیروت ، 
لمجتمع الجزائري، فعالیة الملتقى الوطني الرابع لقسم علم الاجتماع، كلیة الروابط الاجتماعیة في ا -3

، منشورات كلیة العلوم الإنسانیة 2006نوفمبر  7و 6العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المنعقد یومي 
  .237 - 236، ص ص 2008 - 2007والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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ً متعددة من السلوك السلبي الذي یؤثر بصورة خطیرة على العمل داخل  ھناك أنواعا

  :المؤسسات وقد عرضت في بحثھا بعض ھذه السلوكیّات

واء فتبیّن أن سلوك اللا لبیة بین الرؤساء والمرؤوسین على السّ مبالاة والسّ

بون من مواجھتھا غیر مبالین ؤالمس ّ بون الاحتكاك بمواطن المشاكل ویتھر ّ ولین یتجن

ّھم منفصلین عن العمل، ویشعر العمال بعدم الاھتمام  بتراكمھا وتفاقمھا ویتصرفون كأن

وك اللامبالاة والسلبیة والأنانیة والتمركز بمصالحھم ومشاكلھم الخاصة، إضافة إلى سل

ّت قیمة عدم إتقان العمل في العمل والإنتاج إذ  حول الذات وتناسي مصلحة العمل وحل

نجد المنتجات ملیئة بالعیوب والإنجازات الكبیرة ملیئة بالأخطاء إضافة إلى سلوك 

ال إلى الرؤساء وضعف إحساسھم بالمسؤولیة فكانت الإشكالیة وعدم انتماء ا لعمّ

مؤسساتھم إضافة إلى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إذ لوحظ أن 

التعیین في الوظائف یتم على أساس معاییر غیر موضوعیة لا یُھتم فیھا بمصلحة 

العمل بل التركیز على المصالح الشخصیة والعلاقات الخاصة بین الأفراد بغض النظر 

  .عن أثر ذلك على العمل

ب من العمل فھذا وجدو ت الباحثة ظاھرة التحایل للحصول على الإجازات للتھرّ

دلیل على بعد العامل عن أھداف مؤسستھ وعدم انتمائھ إلیھا الأمر الذي جعل الأعمال 

 ّ ال إلى أعمال أخرى خارج مؤسساتھم تدر ل أو تسیر ببطء، كما لوحظ اتجاه العمّ ّ تتعط

ً أكبر ما أدى إ ً مادیّا لى اختفاء قیمة الابتكار وقلة المبادرة وضعف روح علیھم عائدا

د الأفراد على الاستقلالیة والحریة قبل  ّ المنافسة وعدم احترام الوقت نتیجة لتعو

  .الالتحاق بالمؤسسة
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  :1جروندونا لباحثة مریانودراسة ا
ترى الباحثة الأرجنتینیة من خلال دراستھا التحلیلیة المقارنة بین الثقافات عام 

ّ ھناك قیم ومواقف أو  "بالشروط الثقافیة للتطور الاقتصادي"المعنونة 1999 أن

كونیة حیث أعطت مثالا عن  تكوینات عقلیة تمیّز الثقافات التقدمیة عن الثقافات السّ

الثقافات الداعمة للتطور وھي الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والثقافات المناھضة 

ّتینیة : للتطور مثل   :فتوصلت الباحثة إلىأمریكا اللا

ماني. ّ ّصنیف الز تؤكد الثقافات التقدمیة على المستقبل بینما الثقافات السكونیة : الت

  .تؤكد على الحاضر والماضي

قافات التقدمیّة تؤمن بمحوریة العمل من أجل حیاة جیدة، فالعمل یشید بالحیاة . ّ الث

ّ والاجتھاد والإبداع والإنجاز لھم عائد وج زاء لیس مالیا فقط، بل الیومیة الكد

كونیة عبء قافات السّ ّ ّ العمل في الث ات لكن ّ   .أیضا إشباع نفسي واحترام للذ

قافات التقدمیّة الادخار ھو أساس الاستثمار والأمن المالي، ولكنھ خطر . ّ في الث

كونیة قافات السّ ّ   .یھد الوضع القائم في الث

قافات التقد. ّ وابط الشخصیة الجدارة محوریة من أجل التقدم في الث ّ الرّ میّة، ولكن

كونیة قافات السّ ّ   .والعائلیة ھي الأھم في الث

قافات التقدمیّة . ّ العدالة والأمانة توقعات شاملة في العلاقات بین الأشخاص في الث

كونیة شأن التقدم الشخصي غالبا ما تكون دالة على  ولكن العدالة في الثقافات السّ

ّذي تعر   ؟وكم دفعت فھمن ال

قافات التقدمیة تمیل إلى الانتشار وأن تكون موزعة أفقیا ولكنھا السّ . ّ لطة في الث

عة رأسیّا ّ   .في الثقافات السكونیة تمیل إلى التمركز وموز

                                                
لثقافات وقیم التقدم، ترجمة شوقي جلال، المركز ھتنجتون، ا. ھاریزون، صمویل ب. لورانس إ -1

  .495 -494، ص ص 2طالقومي للترجمة، 
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ھ ذو أھمیة ھامشیّة فیما عدا . ّ قافات التقدمیّة ولكن ّ م في الث ّ التعلیم مفتاح التقد

كونیة ّسبة للنخبة في الثقافات السّ   .الحال، بالن

الباحثة إلى أن الثقافة أقوى فاعلیّة وتأثیرا من الاقتصاد والسیاسة وأن  وتخلص

 .بطء عملیة التحدیث في ھذه البلدان اللاتینیة راجع إلى القیم والمواقف التقلیدیة

  :1دراسة نظریة وتطبیقیة للدكتور العیاشي عنصر

ري، وما ھدفت ھذه الدراسة إلى رصد البعد الاجتماعي والثقافي للمجتمع الجزائ

یمیّز ھذا الجانب الاختلال الحادث في سلم القیم والمعاییر التي تحكم وجود المجتمع 

ة في غیاب إطار مرجعي  ّ وتنظیمھ وسیره حیث أن ھذا الاختلال القیمي یتجلى بحد

یمثل قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات، وھذا ما أثر بوضوح 

ارسة في تدھور قیم العمل من حیث الكفاءة والأداء والفعالیة فھي أكبر من خلال المم

عناصر قیمیة أساسیة لقیام مجتمع مؤسس على الاستغلال الرشید لموارده البشریة 

یرى الدكتور أن ضخامة الموارد وتنوعھا مثل حجم السكان وشبابیة و.والمالیة

موارد الطبیعیة تصبح نقمة المجتمع واتساع الرقعة الجغرافیة والموقع الجغرافي وال

  .بدل أن تكون نعمة وذلك لأنھا لم تستغل بطریقة عقلانیة

ویرى أیضا أن الاختلال القیمي یرتبط بجزء كبیر بعجز المجتمع عن تحقیق 

الانتقال من وضعیة تقلیدیة متمیزة بسیطرة بنى اجتماعیة قائمة على روابط الدم 

د ھویتھا والعرق والانتماء لمجموعة تضامنیة محدو ّ دة في الزمان والمكان وتحد

یات ّ   .عوامل الدین واللغة في عزلة عن التفاعل مع المحیط ومواجھة التحد

وقد خلص الباحث أیضا إلى أن الفشل الذي أصاب مشروع التنمیة مرتبط 

ً ولعل أھم المظاھر  بالفشل في تحقیق النقلة النوعیة نحو تحدیث المجتمع والدولة معا

ّكال الباثولوجیة  التي أصابت مشاریع التنمیة ھي المحسوبیة والرشوة وروح الات
                                                

عیاشي عنصر، نحو علم اجتماع نقدي، دراسات نظریة وتطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال-1
  .163 -162، ص ص 1999الجزائر، 
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والزبونیة والمضاربة كلھا ممارسات طالت مجالات حساسة مثل التوظیف والترقیة 

في المناصب القیادیة في مختلف المؤسسات ما جعل ھذه المؤسسات في شكل 

ى إلى غیاب إقطاعیات ومراكز نفوذ موزعة على الأقارب والحواشي والزبائن م ّ ما أد

قواعد تثمن الامتیاز والجھد والأداء والفعالیة والكفاءة باعتبارھا المعاییر الوحیدة التي 

ي ودولة رتحظى في النھایة بالقبول لتشكل قاعدة للتمایز والتنافس في مجتمع عص

  .حدیثة

  :1لدكتور عبد الحفیظ مقدمدراسة ا
ثقافیة والدور الضروري الذي ھدفت ھذه الدراسة إلى رصد أھمیة العوامل ال

راسة حاول  ّ تلعبھ في عملیة التسییر والتنمیة في المجتمع الجزائري، فمن خلال ھذه الد

ّقت  ة تلك التي تعل الباحث تحدید المفاھیم الأساسیّة التي قام علیھا ھذا البحث خاصّ

ّھا مجموع الخصائص وال قیم بالثقافة، فقد عمد الباحث إلى تعریف الثقافة على أن

وجد من خلال والمشتركة التي تمیّز مجموعة من الأفراد عن المجموعات الأخرى، 

نمیة الاقتصادیة وحاول  ّ دراستھ أن العوامل الثقافیة ھي أھم العوامل المؤثرة في الت

  :تحدید بعضھا بما یلي

لاً . ّ د الأساسي : أو ّ ّجاھات الأفراد نحو العمل من شأنھا أن تكون ھي المحد ات

لوك غیر المرغوب فیھ وقد حاول لتحسین ا لأداء والفعالیّة أو الحصول على السّ

  :تحدید بعضھا فیما یلي

  .عدم الانضباط بالمواعید الناجم عن عدم إعطاء اعتبار للوقت.

  .انخفاض الأداء في العمل والناتج عن عدم الخضوع لإجراءات العمل.

ن. ُ قص من كرامة الفرد احتقار الأعمال البسیطة الناجم عن الشعور بأنھا ت

  .وشخصیتھ
                                                

سییر والتنمیة في -1 ّ الثقافة والتسییر، تحت إدارة عبد الحفیظ  عبد الحفیظ مقدم، المؤثرات الثقافیة على الت
  .17، ص 1992مقدم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ّ عدم انضباط العامل بالوقت واحترامھ یضرّ  :ثانیاً  مفھوم الوقت حیث أن

لوك غیر منطقي    .عقلانيوغیر بالمؤسسات كما یبرز السّ

نة یؤدي إلى عدم استقلالھا حیث  :ثالثاً  ّ ّوظیف غیر العقلاني للإطارات المكو الت

ّ فعالیة المؤسسة مرھونة برفع مستوى    .وثقافة مسیّریھاأن

ً من العمال یعطون أھمیّة كبیرة  إضافة إلى ھذا فقد خلص الباحث أن كثیرا

للاحترام الذاتي فھم یشعرون بالتذمّر من تنظیم یتمیّز بالانضباط ویشعرون بالانتقاص 

من كرامتھم عندما یجدون أنفسھم مجبرین على الامتثال للأوامر والتقیّد بإجراءات 

  .على تلك یخفضون من مستوى أدائھم العمل، وكرد فعل

  

ویديدراسة ا ّ   :1لدكتور محمد الس
ویدي على مجتمع تامنراست راسة التي قام بھا محمد السّ ّ البدو " تشیر الد

اس فیھا لا یشتغلون إلا بقدر یكفي قوتھم لفترة  "والتوارق بین الثبات والتغیر ّ ّ الن أن

ّھم عندما یحتاجون إلى الأ دة غیر أن ّ موال یذھبون إلى محطات التنقیب عن زمنیة محد

یشتغلون فیھا مدة شھر أو شھرین ثم یعودون إلى بلدتھم یقضون معظم و المعادن

ّكئین على الجدران وعند انتھاء النقود یعودون مرة أخرى للبحث عن العمل  أوقاتھم مت

من جدید، إضافة إلى ھذا یرى الباحث أن كثیرا من مؤسسات التنقیب قد اشتكت من 

ر الشيء الذي أربك سیاستھا المتعلقة بتخطیط القوى العاملة في اانقطاع العم ل المتكرّ

المنطقة وقد ینسحب العامل من الشركة دون سابق إنذار بعد حصولھ على المبلغ 

  :الكافي ومنھ فقد خلص الباحث إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالعامل الیدوي فھو

  .ھا منافیة لمركزه ومسؤولیتھیحتقر الأعمال البسیطة إذ یعتبر.

قابة على عملھ نوع من السجن. ّ   .یعتبر الر

                                                
محمد السویدي ، مقدمة لدراسة المجتمع الجزائري تحلیل سسیولوجي لأھم مظاھر التغیر في المجتمع  -1

  .191-190- 189ص –الجزائر ص  –الجزائري المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون 
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العمل المستمر یقیّد العامل في المكان والزمان وھذا یتنافى مع حیاتھم التقلیدیة .
دات المكان والزمان ّ   .التي لیس لھا محد

  .عدم الانضباط بالمواعید الناجمة عن عدم إعطاء اعتبار للوقت وعدم التقیّد بھ.

  .انخفاض الأداء في العمل وعدم الخضوع لإجراءات العمل والتقیّد بھا.
اثدراسة ا ّ   :1لدكتور بوفلجة غی

حاول الباحث من خلال دراستھ أن یبیّن لنا تلك الاختلافات والفروقات بین القیم 

داخل التنظیم بین القیم التقلیدیة وما یقابلھا من قیم حدیثة لتخلص دراستھ إلى نتیجة 

ّق في تطابق القیم داخلھ، حیث وجد الباحث نمطین من مفادھ ّ فعالیة التنظیم تتحق ا أن

ر بالثقافة التقلیدیة وبالعادات والتقالید وبوسائل الإنتاج  ّ ل تقلیدي متأث ّ الثقافة الأو

التقلیدیة، في حین یمثل النمط الثاني الثقافة المتأثرة بقیم العصر من استقلالیة وحریّة 

ّ المؤسسات الجزائریة شأنھا شأن وطرق تنظیم حدی ثة عصریّة، فقد رأى الباحث أن

داخل  "قیم تقلیدیة وقیم حدیثة"مؤسسات دول العالم الثالث تعیش ازدواجیة القیم 

المؤسسة مما أدى إلى ظھور مجموعة من السلوكات والاتجاھات التي أثرت على 

صُ إلى عدة نقاط منھا   :التنظیم وفعالیتھ حیث خل

  .رام الوقت مع كثرة الغیاباتعدم احت.

یغلب الطابع الثقافي على قیادة المؤسسة والمتمثل في العلاقات القبلیة .

  .الخ...والأسریة

  .عدم احترام العامل لإجراءات الأمن داخل المؤسسة.

  .فھذه السلوكات المناقضة للقیم الحدیثة تفقد المؤسسة فعالیتھا والأداء داخلھا

  

  

  

                                                
  .25، ص 2003، 2طبوفلجة غیّاث، القیم الثقافیة والتسییر، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران،  -1
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  :1ة اجتماعیة للدكتور مصطفى حجازيدراسة تحلیلیة نفسی
ھدفت ھذه الدراسة التحلیلیة للدكتور مصطفى حجازي على أن الفرد في 

المجتمعات العربیة مھدور الفكر والوعي والطاقات فثلاثیة الھدر تصیب حیویة 

ه  ّ میم وتھمّشھ إلى حده الأدنى وتؤدي إلى استتباعھ إلى حد المجتمع ونمائھ في الصّ

باب حیث الأقصى إذ ھُ  ّ در في حیویة فكره ویقظة وعیھ وقوة طاقاتھ وخاصة حالة الش

ُھدر طاقاتھ وكفاءاتھ ویُحرم من المشاركة في قضایا  یُغرس فیھ الروح الانقیادیة فت

ور في قضایا الوطن، وھذا راجع  وصناعة المصیر فھ ّ مسلوب الحقوق في امتلاك الد

الحفاظ على تأزیل سلطتھا حسب الدكتور إلى سلطات الھدر التي تسعى إلى 

  .وامتیازاتھا والحفاظ على استمرار مواردھا المتأتیة من مصادرة الثروات الوطنیة

فالفرد في ھذه المجتمعات لا یعامل باعتباره إنسان لھ قیمة وكیان وخاصة حالة 

در فھو عقبة تضیق السلطات بھ ذرعا فلا تعطي ھالشباب المعرّض أكثر لحالات ال

عنى، إذ لا وجود لأولویة حیویة في بناء الكفاءات وحسن توظیفھا لكفاءاتھ وط َ اقاتھ م

الحقیقیة والفعالة لبناء الوطن التي تتطلب الرغبة والدافعیة  الاستراتیجیاتوتنعدم 

  .للعمل والإنجاز فلا كفاءة سوى كفاءة الاستزلام

ّ الشباب العربي لا یعاني من الھدر في طاقاتھ وكفاءاتھ  ویخلص الدكتور إلى أن

فھو یعیش حالة فقدان  "المرض الكیاني"فحسب بل یتعدى ذلك إلى الھدر الوجودي 

تكرار واجترار بدلا من النماء والعمل والتغیّر فنتیجة لھذا التھمیش  یتھالمناعة فوضع

 .یُترك الشباب في الفراغ وحیاة اللامعنى البعیدة كلّ البعد عن حیاتھ الطبیعیة

یع الدراسات السابقة التي وظفناھا أفادتنا في أن قیمة ویمكن القول أن جم 

  .العمل الثقافیة متدھورة و متراجعة أي أننا انطلقنا من ھذه الدراسات

  
                                                

مصطفى حجازي، الإنسان المھدور، دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة، المركز الثقافي العربي، الدار  -1
  .212، 211، 39، 28، ص ص 2006، 2ط ،المغربالبیضاء،
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  :الإشكالیة.3
إذا نظرنا إلى المجتمع نظرة تحلیلیة متبصرة نجده یتكون من نظام أو منظومة 

ا وتوجھات الأفراد وتحدد من القیم الثقافیة تؤثر في سلوك ومواقف وتصرفات واختیار

  .العلاقات الإنسانیة وأنماط التفاعل في المجتمع ككل

فالقیم الثقافیة تعمل كقوى اجتماعیة تلعب دورا في تشكیل اتجاھات الاختیار 

لدى الأفراد فتوجھ الفعل الاجتماعي نحو الأھداف الخاصة والعامة كما أنھا تمثل 

وتفرز آلیات الاستقرار والتوازن في  أدوات الضبط الاجتماعي ومحركات السلوك

المجتمع فھي المعاني والسیاسات وراء الفعل الاجتماعي سواء في تغیره أو ثباتھ وھي 

  .1المثال لأیة ثقافة ذلك لأنھا تحافظ على ھویة المجتمع

وإذا تعرضت منظومة القیم الثقافیة إلى ھزات وتغیرات أو انتابھا نوع من 

روف فقد بذلك المجتمع توازنھ واستقراره كما یشیر إلى ذلك الخلل نتیجة أسباب أو ظ

ابن خلدون بفقدان التوازن وعدم الثقة وضیاع الرؤى وانتابت البشر حالة من الإحباط 

والعجز وعدم الرضا والقلق وشاعت بین الأفراد حالة من التردي والوھن وسادت 

'' أنومي''علماء الاجتماع  وظھرت حالة یطلق علیھا'' الفوضى الأخلاقیة والسلوكیة''

  .2أو اللامعیاریة الأخلاقیة

وتعد ظاھرة التغیر القیمي من أكثر الظواھر شیوعا وخطورة في البلدان النامیة 

وقد وسع الباحثون في استخدام المفھوم لیحتوي كل التحولات في القیم الثقافیة للمجتمع 

ّ التغیر في القیم ھو تغیر في الإ وفي تفسیر التغیر  ،3نسان نفسھلذا أمكن القول أن

القیمي قدم الباحثون وعلماء الاجتماع تفسیرات عدیدة فمنھم من أرجعھا إلى عوامل 

                                                
  .79لي سعد، محمد أحمد بیومي، القیم موجھات السلوك، ص إسماعیل ع -1
ثقف في عصر العولمة، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر ماشكالیة الثقافة و الأحمد مجدي حجازي،  -2

  .109ص  ، 2008والتوزیع، القاھرة 
  .81 ،80إسماعیل علي سعد، محمد أحمد بیومي، المرجع السابق، ص ص  -3
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داخلیة مرتبطة بالبنیة الداخلیة للمجتمع في حین أرجعھا آخرون إلى عوامل خارجیة 

  .1مرتبطة بما یأتي من خارج المجتمع

إلى تدھور القیم الإیجابیة البناءة  فالتغیر الحادث في سلم القیم والمعاییر أدى

، وتعمل على توجیھ أفراده نحو الارتقاء والتقدم 2التي تحكم وجود المجتمع وتنظیمھ

والعمل المشترك، في حین حلت مكانھا قیم سلبیة مستحدثة أدت إلى تشكیل منظومة 

فقد  ، وبھذا3جدیدة تتسم باللامعیاریة شكلت خللا انتاب البناء الاجتماعي بأكملھ

المجتمع الأطر المرجعیة التي تعمل على بلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والتفاعل 

  .4والقواعد الضابطة لھا

ومن بین القیم البناءة التي تحظى بالقبول لتشكل قاعدة للتمایز والإبداع والإنجاز 

ّ ھذه القیمة  والتنافس في مجتمع عصري ودولة حدیثة نجد قیمة العمل، حیث أن

، وشیوع حالة من عدم 5الخ...اجعت من حیث الممارسة والأداء والفعالیة والكفاءةتر

الانضباط على كافة المستویات والتسیُّب واللامبالاة وأصبحت المصالح ھي التي 

تشكل شكل العلاقات الإنسانیة وأضحت قیمة الكسب السریع ھي الإطار الحاكم الأول 

ھمیة تجوید العمل وتقدیره دون الالتفات إلى في المجتمع ما أدى إلى الاستخفاف بأ

  .6المصلحة العامة

فبالرغم من أن المجتمع الجزائري یمتلك كلّ المؤھلات والامتیازات الھامة 

والتي تؤھل قیمة العمل لأن تكون في أعلى تراتبیة السلم القیمي، فنجد ھذا المجتمع 

فھي عامل قوة دفع لإحداث أیة  یتوفر على قوة شبانیة ففئة الشباب ھذه لا یستھان بھا

عملیة تنمویة إضافة إلى العامل البشري نجد العامل المادي والمتمثل في الموارد 
                                                

  .109ازي، المرجع السابق، ص أحمد مجدي حج -1
  .162، ص المرجع السابقالعیاشي عنصر،  -2
  .115أحمد مجدي حجازي، المرجع السابق، ص  -3
  .164العیاشي عنصر، المرجع السابق، ص  -4
  .162، ص نفسھالمرجع  -5
  .115 -114ص أحمد مجدي حجازي، المرجع السابق، ص -6
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الطبیعیة والطاقویة التي بدورھا تمد المجتمع برؤوس الأموال والتي لا تتوفر حتى في 

مل الثقافي فتدفع بدورھا إلى العمل والإنجاز، زیادة على ھذا نجد العا 1البلدان المتقدمة

والمتمثل في الدین الإسلامي حیث یلعب دورا كبیرا فھو محفز ومشجع على العمل 

التي  الكریم بحیث یعطیھ قداسة ویضعھ في مرتبة العبادة حتى بلغت عدد آیات القرآن

فالدین ھنا یمثل رأسمال ثقافي كبیر للمجتمع  ،2آیة 360تھتم بالعمل والعمال نحو 

 Motivationقط وإنما ھو مصدر للقیم ونسق للدافعیة كونھ لیس مجرد نصوص ف

وبھذا تتحول القیم الدینیة في الحیاة الیومیة إلى اتجاھات توجھ الأفراد نحو العمل 

والإنتاج والإبداع والجھد فبالرغم من تكریم العمل كونھ من القیم الإسلامیة البارزة 

صیر الھائل في أدائھا فإن غیاب ھذه القیمة عن حاضر العرب والمسلمین والتق

والاستمرار في احتقار الكثیر من أنواعھا یؤدي بھذه المجتمعات إلى اغتیال كل 

  .3فرصة حقیقة للخروج من التخلف

غیر أننا من خلال تصفحنا للدراسات السابقة التي تؤكد في معظمھا أن العالم 

ل كقیمة ثقافیة الثالث عامة والمجتمعات العربیة والجزائر خاصة أن معطى قوة العم

، أي أن ھذه المجتمعات 4أولا وكأسلوب لإنتاج فائض القیمة ثانیا یفتقد إلى قیمتھ 

بوضع " عبد الملك سراي"، ویصرح لنا الخبیر الاقتصادي 5تعاني من التخلف القیمي

                                                
 ، یومالسیاسین ، تصریح أحد المحللین)لحوار الاقتصاديا(حصة تلفزیونیة على القناة الأرضیة  -1

  .21:15على الساعة  2014مارس  19 الثلاثاء
عبد الرحمن تمام أبو كریشة، دراسات في علم اجتماع التنمیة، المكتب الجامعي الحدیث،  -2

  .192، ص 2003الإسكندریة، 
 192، ص نفسھ المرجع -3
خیة والاجتماعیة التمثیل السیاسي وعلاقتھ بالتنمیة دراسة في اعادة المجلة المغاربیة للدراسات التاری -4

جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس، دار الكنوز للإنتاج والنشر والتوزیع العدد التشكیل الروابط الاجتماعیة 
 5، ص2013الثامن، 

 .187السید عبد العاطي و آخرون ، المرجع السابق ص  -5
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أن العامل الجزائري لا یعطي أھمیة وقیمة للعمل ولا یقوم : "یده على الجرح قائلا

  .1منھ حیث یشتغل أقل من الساعات المطلوبة بتنفیذ ما یطلب

ھذا إضافة إلى قیامنا بالدراسة الاستطلاعیة في عدة مؤسسات منھا مؤسسة 

مدیریة التربیة ومؤسسة مدیریة النشاط الاجتماعي ومؤسسة وكالة التنمیة كون 

ھیكل إداري فقط، بل المؤسسة تمثل مجالا خاصا یختص بتكوین إنتاج لیست المؤسسة 

في من رموز وقیم وتمثلات وعلاقات اجتماعیة، فھي تجمع إنساني یعكس ضرورة ثقا

مجتمع مصغر تحكمھ شروط ثقافیة واجتماعیة قبل فھي التركیز على العنصر البشري 

  .أن تكون ھیاكل إداریة

وبھذا تبین لنا من خلال ھذه الدراسة الاستطلاعیة والمقابلات التي قمنا بھا مع 

في العمل ھو  الفئةفي ھذه المؤسسات، فوجدنا أنھ ما یھم ھذه مجموعة من الشباب 

الخیر كاین في البلاد "دخل مضمون ومصدر رزق، وحسب ما أجمعوا علیھ قولھم 

وا في حقنا ھذي بلادنا ّ أي ھمھم ھو أخذ نصیبھم من خیرات الوطن 2"وحنا رانا ند

ّ الوطن ھو الذي یسخر خیراتھ لأفراده وما علیھم ّ التمتع بھذه  وفي نظرھم أن إلا

  .الخیرات

ومن خلال كلّ ھذا ارتأینا كباحثین في علم الاجتماع إلى محاولة فھم وتفھم 

ظاھرة تراجع قیمة العمل أو فھم الأسباب الكامنة والخفیة وراء تدھور ھذه القیمة 

  :وعلیھ أمكننا طرح السؤال السسیولوجي بالشبا فئةالجوھریة خاصة لدى 

  العمل في المجتمع؟تقدیر قیمةم ظاھرة تراجع فھّ كیف یمكننا فھم وت.

  نجدھا لا تعطي تقدیر وقیمة للعمل؟ فئة الشبابولماذا كلما اتجھنا إلى .

  
                                                

 ،2014أكتوبر  12الاقتصادي عبد المالك سراي، لجریدة الشروق،  الخبیر ،03:انظر الملحق رقم-1
  .4523العدد 

  .2013مقابلات الدراسة الاستطلاعیة في مارس، جویلیة  -2
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  :فرضیة البحث.4
ل عملیة لإضفاء طابع ملموس على سؤال البحث عادة یفترض الإجابة  ّ ّ أو إن

ة في كإطار أولي افتراضي، فالفرضیة لازم Hypothèseعنھ في شكل فرضیة 

مسار البحث العلمي، إذ أنھا تندرج ضمن حركیة سؤال جواب في ظل العلاقة 

فبفضلھا تنتقل مما ھو تجریدي إلى ما ھو ملموس  1الترابطیة بین الإشكالیة والفرضیة

وذلك عن طریق إقامة جسر بین النظري في صیاغة الإشكالیة والعمل الإمبریقي 

ي، غیر أنھ بعد البرھنة علیھا تصبح المیداني وھذا لإجراء الاختبار والتجر یب والتقصّ

  .نظریة نستعین بھا في فھم وتفسیر الظواھر الاجتماعیة داخل المجتمع

التصریح والتنبّؤ : وعلیھ فالفرضیة ینبغي أن تتوفر على ثلاث خصائص

  .2ووسیلة للتحقق الإمبریقي

وي على حدین فالفرضیة التي اعتمدناھا في بحثنا ھي ثنائیة المتغیرات إذ تحت

نبؤ ّ وھذه العلاقة بین المتغیرین یمكن أن تظھر في شكل ... أو متغیرین، یربط بنیھما الت

، 3أي إحدى الظاھرتین تتغیر بتغیر الظاھرة الأخرى Covariationتغیّر مشترك 

ل سبب ظھور المشكلة أي المتغیّر المستقل  ّ  Variableیكون فیھا الحد الأو

Indépendante ر ویؤثر في المتغیّر التابع، كما أنھ یساعد الباحث  الذي بدوره یفسّ

  .4على بناء النموذج التحلیلي

أما الحد الثاني الذي ھو الظاھرة موضوع الدراسة التي برزت في مشكلة 

، فھو variable dépendanteالبحث نتیجة تأثیر المتغیر المستقل أي المتغیّر التابع 

                                                
في اعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم  سعید سبعون، حفصة جرادي، الدلیل المنھجي -1

  .105ص ، 2012، 2الاجتماع، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط
ترجمة بوزید صحراوي،  تدریبات عملیةموریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة، -2

 .151، ص 2006، 2الجزائرطدار القصبة للنشر،
  .156المرجع نفسھ، ص  -3
 .114حفصة جرادي، المرجع السابق ص سعید سبعون، -4
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ھدفھا الباحث بالتحلیل إذ یعد الھدف الأساسي المحور الأساسي للدراسة التي یست

  .1للبحث

ّ دراستنا تندرج في اخت ار صحة الفرضیة المتعلقة بفھم وتفھّم ظاھرة بوعلیھ فإن

ھیمنة :وعلیھ ارتأینا صیاغة فرضیتنا كالآتي فئة الشبابتراجع تقدیر قیمة العمل لدى 
  .قدیرھا لقیمة العمللى عدم تإھذه الفئة  یدفع الشبابالثقافة الزبونیة على 

  :بناء المفاھیم وتعریفھا إجرائیاً .5
ّ لكل تخصص علمي أیضا مفاھیمھ  إذا كان لكل علم مفاھیمھ الخاصة بھ فإن

التي یقوم علیھا، وقد تختلف المفاھیم المستخدمة من تخصص لآخر فلا یمكن لأيّ 

، اسبة للتخصصالمن les conceptsبحث أن یتصف بالعلمیة إلا إذا استخدم المفاھیم 

الأساسیة والرئیسیة لنظریة، ذلك لأنھا تعرف مضمون النظریة  فالمفاھیم ھي العناصر

ھذا ما یجعل المفاھیم ضروریة للتواصل العلمي باعتبارھا لغة ... وتكشف خصائصھا

  .2مشتركة بین الباحثین لأنھا بمثابة مفاتیح تعبّر عن وقائع العلم وخصائصھ

إلى تعریف المفاھیم المستعملة في الفرضیة  نعمد ففي البحث السوسیولوجي

دة إلى صفات وأشیاء یتحو''تعریفا إجرائیا والذي نعني بھ  ّ ّظریة المجر ل الأفكار الن

وإمكانیة التعبیر عنھا بشكل عملي في الواقع الاجتماعي  3''یمكن قیاسھا وملاحظتھا

  .المعیش

نقوم باختبار الفرضیة نترجم  المعترف بھ في التقالید السوسیولوجیة أننا عندما

ھذا ما یساعدنا على عملیة  Les dimensionsونفكك المفاھیم المستعملة إلى أبعاد 

                                                
حث العلمي، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، خیضر كاظم حمود، موسى سلامة اللوزي، منھجیة الب -1

  .65، ص 2008
سلطان بلغیث، إضاءات منھجیة في العلوم الإنسانیة، دار ابن طفیل للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2

  .36ص  ،2011
و تصمیم البحوث الاجتماعیة ،  عبد الھادي الجوھري، علي عبد الرزاق إبراھیم، المدخل إلى المناھج -3

 .232، ص  2002لجامعي الحدیث، الإسكندریة ، المكتب ا
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إذ أن المفھوم  L'application sociologique des conceptsتطبیق المفاھیم 

ن من مجموعة معقدة من الظواھر ولیس من ظاھرة بسیطة یمكن  ّ عموما مكو

ن خلال ھذا نبدأ بالشروع في الانتقال من المجرد إلى وم .1ملاحظتھا مباشرة

ّ استخراجھا من استعراض  الملموس، انطلاقا من سیاق البحث والمعطیات التي تم

  .2الأدبیّات والجولة الاستطلاعیة

أي  les indicateursوبعد ذلك نعمد إلى تجزئة بُعد المفھوم إلى مؤشرات 

  .في الشروع في التحقق من الفرضیة الانتقال إلى الملموس ھذا ما یسمح لنا

ً ھذه أھم مراحل المسعى المنھجي في البحث السوسیولوجي وتحقیقا لھذه  إذا

الأغراض والأھداف المنھجیة سنحاول ضبط وتحدید المفاھیم الأساسیة التي وردت 

  .فئة الشبابالثقافة الزبونیة،  قیمة العمل،  : في بحثنا

                                                
  .117سعید سبعون، حفصة جرادي، المرجع السابق، ص  -1
  .117المرجع نفسھ، ص  -2
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  :القیم

في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والفلسفة وقد استخدمت إن للقیم أھمیة خاصة 

وجھات نظر بلفظة القیمة باتساع في تراث العلوم الاجتماعیة لدرجة أن الباحث یواجھ 

  .مختلفة ومتنوعة تجاه مشكلة تعریف القیمة

  :القیم الثقافیة
 لقد وجد علماء الاجتماع أن القیم تدخل في كل الأنساق الكبرى الأربعة للفعل

القیم تعتبر  "ففي علم الاجتماع  1الكائن والشخصیة والمجتمع والثقافة: الإنساني وھي

ذلك تعالج من وجھة نظر سسیولوجیة بحقائق أساسیة ھامة في البناء الاجتماعي وھي 

ً من البناء الاجتماعي    .Interaction Sociale"2على أنھا عناصر بنائیة تشتق أساسا

ً للأنماط  ": J.V. Folsom"فولسوم"ویرى  أننا في دراسة الثقافة نعطي اھتماما

ً یتضمن القیم إضافة إلى ھذا یعرف  "والقواعد أو المبادئ العامة للتكامل وھذا دائما

سوف ننظر إلى القیمة على أنھا نمط أو موقف أو جانب من السلوك  ": القیم بقولھ

المتبادلة التي تمارس من الإنساني أو مجتمع أو ثقافة أو بیئة طبیعیة أو العلاقات 

ّ ذاتھا   .3"شخص أو أكثر كما لو كانت غایة في حد

ف القیمة على أنھا المرغوب فیھ  ، بمعنى Desideratumإضافة إلى ھذا تعرّ

أي شيء مرغوب فیھ من طرف الفرد أو الجماعة الاجتماعیة وقد یكون موضوع 

  .4ویرغبھ المجتمع الرغبة مادیا أو علاقة اجتماعیة أو أفكار أي شيء یتطلبھ

                                                
، 1998لي وآخرون، علم الاجتماعي الثقافي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، بعبد الرزاق الج -1

  .142ص 
اس، مصطلحات علم الاجتماع، سلسلة -2 ّ ، ى للطباعة والنشر والتوزیعقوامیس المنار، دار مدن فاروق مد

  .214، ص الجزائر، 2003
  .142لي وآخرون، المرجع السابق، ص بعبد الرزاق الج -3
  .139المرجع نفسھ، ص  -4
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كما یستخدم مفھوم القیم في علم الاجتماع للإشارة إلى المبادئ العامة التي تحدد 

ھا بالارتباط الانفعالي الشدید، وتتضمن أحكاما ءالسلوك والتي یشعر الناس إزا

معیاریة حیث أنھا تحدد لھم مستوى الحكم على الانفعال وأنماط السلوك والتفضیلات 

یة ولا یمكن فھمھا إلا في ضوء البناء الاجتماعي والاقتصادي وتتصف بالعموم

  .1للمجتمع والسیاق التاریخي للخبرة الإنسانیة فیھ

ً عنھ "بأن  Kluckohnویعرفھا كلوكھون القیمة مفھوم مرغوب قد یكون معبَّرا

ً أو مجموعة من الأفراد ویؤثر على اختیار الوسائل والغایات  ً، یمیز فردا أو خفیا

ً من الأسالیب الممكنةانطلاق أن القیم ھي القوى والمعاني  ": "ماكس فیبر"، ویعرفھا 2"ا

، وتعمل القیم 3"لأن الفعل یتضمن فكرة لھدف ولھ معنى... وراء الفعل الاجتماعي،

، إضافة إلى 4في نظره على إضفاء الشرعیة على التنظیم الاجتماعي الذي تظھر فیھ

فھا توماس وزنانیكي ّ القواعد الرسمیة   ": بأنھاThomas, Znanieckiھذا یعر

للسلوك والتي عن طریقھا تستمر الجماعة وتنظم وتجعل أنماط الأفعال المتصلة دائمة 

  .5"وعامة بین أعضائھا

... القیم ھي تعبیر عن الدوافع ": جد ریتشارلابییر یرى أننفي حین 

ً ھي قیمة ما تعتبر القیم مجموعة ، ك6"فالموضوع أن الصفة أو الحالة التي تشبع دافعا

والتي تمثل موجھات الأشخاص نحو غایات أو وسائل لتحقیقھا أو ... من المعتقدات

ً لغیرھا فھذه الموّ  جھات تنشأ أنماط سلوكیة یختارھا ویفضلھا ھؤلاء الأشخاص بدیلا

                                                
الإستراتیجیات، بحوث العمل  - أحمد مصطفى خاطر، تنمیة المجتمعات المحلیة، الاتجاھات المعاصرة-1

  .65، ص 2005الإسكندریة، ، تب الجامعي الحدیثوتشخیص المجتمع، المك
  .143، ص المرجع السابقعبد الغني عماد، سوسیولوجیة الثقافة،  -2
  .76، ص 2002، الاسكندریةمحمد أحمد محمد بیومي، علم الاجتماع القیم، دار المعرفة الجامعیة،  -3
، 1997لم المعرفة، الكویت، ، عاعلي سید الصاوي: مجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة، ترجمة -4

  .10ص
  .79، ص السابق بیومي، المرجعمحمد محمد أحمد  -5
  .141عبد الغني عماد، سوسیولوجیة الثقافة، المرجع السابق، ص  -6
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تفصح عن  وھيعن تفاعل بین الشخصیة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، 

واقف والاتجاھات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف التي نفسھا في الم

، فمن خلال ھذا یمكننا القول أن القیم تقف 1یكونھا الأفراد نحو موضوعات معینة

وراء كل سلوك أو فعل أو عمل إنساني سواء كان تنظیم اجتماعي أو اقتصادي أو 

  .الخ...ثقافي سیاسي

قول أن القیم ھي تصورات دینامیكیة إذن من خلال كل ما سبق، یمكننا ال

ً وتؤثر  صریحة أو ضمنیة تمیز الفرد أو الجماعة وتحدد ما ھو مرغوب فیھ اجتماعیا

في اختیار الطرق والأسالیب والوسائل والأھداف الخاصة وتتجسد مظاھرھا في اتجاه 

قیة الأفراد والجماعات وأنماط سلوكھم ومعتقداتھم ومعاییرھم الاجتماعیة وترتبط بب

  .، إذن القیم عامل في التغیّر التاریخي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات كل2البناء

  :الثقافة
فالمفھوم ، فھوم لغويّ ومفھوم اصطلاحي معنويلكلمة الثقافة مفھومان، م

ً وثقف  اللغوي ّ القاف أي صار حاذقا یعرفھا قاموس المحیط الثقافة من ثقف بضم

ً بتشدید القاف أي ھذبھ وأصلحھ حتى الشيء بكسر القاف أي عرفھ وی ّفت فلانا قال ثق

ً فیما یقولھ أو یفعلھ أو یراه ً حاذقا فطنا   .3صار مستقیما

أما من الجانب الاصطلاح فقد حظي مفھوم الثقافة بتعریفات متعددة من طرف 

الباحثین والمفكرین حیث أن ھذه التعریفات تتردد بین مفھوم ضیق للثقافة مقتصرة 

لأولى على النشاطات العقلیة العلیا أو على الإنتاج الذھني العالي المستوى بالدرجة ا

ً یدمج في الثقافة كل النشاطات  والمعترف بھ من قبل المختصین، وبین مفھوم أقل ضیقا
                                                

محمد علي محمد وآخرون، المجتمع والثقافة والشخصیة، مدخل إلى علم الاجتماع، دار المعرفة  -1
  .244، ص 1983الجامعیة، الإسكندریة، 

خلیل عبد الرحمن المعایطة، علم النفس الاجتماعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن،  -2
  .185، ص 2000

ة، حمادي وآخرون، قضایا إشكالیة الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربی نودسع -3
  .92، ص 1995،  ، بیروت
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ً یحاول أن  الذھنیة الشعبیة والرسمیة الحیة والموروثة وبین مفھوم ثالث أكثر شمولا

ھنیة والجسدیة التي تخلق لدى جماعة معینة طریقة یربط الثقافة بكل النشاطات الذ

  .1متمیزة في السلوك

ما لا  A. Kroeber, C. Klukhohnوقد أحصى كل من كروبر وكلوكھن 

ً للثقافة قاما بفرزھا على سبعة أصناف وصفیة وتاریخیة : یقل عن مائة وستین تعریفا

   .2وتقییمیة وسیكولوجیة وبنیویة وتكوینیة وجزئیة غیر كاملة

لكن رغم ھذه الاختلافات إلا أنھا كلھا تشترك في نقطة واحدة ھي تحویلھا 

للثقافة إلى مجموعة من المعارف والاعتقادات والقیم والأخلاقیات والعادات والقانون 

ھا الفرد من جراء بوالعرف وغیرھا من الإمكانیات والقدرات والعادات التي یكتس

ً یمكن إرجاعھ إلى ما قدمھ انتمائھ إلى جماعتھ، ولعل أكثر التع ً وقبولا ریفات شیوعا

ذلك  "بأن الثقافة ھي  1871سنة '' الثقافة البدائیة''البریطاني إدوارد تایلورفي كتابھ 

والقانون  والأخلاقالكل المركب الذي یشمل على المعرفة والمعتقدات والفنون 

ا الفرد باعتباره والعرف وغیرھا من الإمكانیات والقدرات والعادات التي یكتسبھ

ً في المجتمع   .3"عضوا

إضافة إلى ھذا یعرف روبرت برسیتد مفھومھ للثقافة الذي ظھر في أوائل 

یھ أو تقوم بعملھ أو ففكر نأنھا ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما  "الستینات 

  .4"تمتلكھ كأعضاء في المجتمع

افیا یتمثل في الأفكار ویرى الدكتور إبراھیم ناصر بأن لكل ثقافة محتوى ثق

 يأ ،والمفاھیم والمعارف والقیم والنظم والعادات والتقالید والأنماط السلوكیة والفنون

عملیة إنسانیة متغیرة مع مرور فھي  للثقافة خصائص عامة تمیزھا عن غیرھا، 
                                                

  .83، ص 1992، 6طالعربیة للدراسات والنشر، بیروت،  برھان غلیون، اغتیال العقل، المؤسسة -1
  .28، المرجع السابق، ص سسیولوجیة الثقافةعبد الغني عماد،  -2
  .92سعدون حمادي وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
  .9ص المرجع السابق،  مجموعة الكتاب، نظریة الثقافة، -4
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الزمن وھذا استجابة لحاجیات الفرد وإرادتھ إضافة إلى ھذا أنھا قابلة للانتقال من جیل 

  .1إلى جیل ومن مجتمع لمجتمع بواسطة الاتصال والاحتكاك والانتشار

وإذا أردنا إعطاء تعریف تفسیري إجرائي للثقافة نضع تعریف منظمة الأمم 

أن الثقافة ھي  ": 1982المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة الیونسكو في إعلان مكسیكو 

ً یتمیّز  التي تمنح الإنسان قدرتھ على التفكیر في ذاتھ وھي التي تجعل منھ كائنا

 –بالإنسانیة المتمثلة في العقلانیة والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي وعن طریقھا 

مارس الاختیار فھي وسیلة الإنسان للتعبیر عن نفسھ نھتدي إلى القیم ون -أي الثقافة

عن  والتعرف على ذاتھ مشروع غیر مكتمل وإعادة النظر في إنجازاتھ دون توان

ق فیھا ّ   .2"مدلولات جدیدة وإبداع أعمال یتفو

كما أنھا عملیة تحدد أسلوب الحیاة فھي ترسم خطة في حیاة الأفراد لیسیروا في 

المجتمع دونما خروج عن المألوف وما تقبلھ الجماعة من أسلوب وطرق حیاتیة زیادة 

وترضي الضمیر  على ھذا فالثقافة عملیة رضا نفسي إذ أنھا تشبع الحاجات الإنسانیة

  .3وھي بھذا تشعر الفرد بأنھ عضو مقبول في جماعتھ

إذن ومن خلال كل ھذه المعاني یمكننا القول أن الثقافة لا تتیح للإنسان التكیف 

، فمن 4مع بیئتھ فحسب بل تتیح لھ إمكانیة تكییف ھذه البیئة لحاجاتھ ومشروعاتھ

  .ویتھ للمجتمع، فھي بمثابة ھ5خلالھا یشكل الفرد طباعھ وشخصیتھ

                                                
  .10، ص 1990إبراھیم ناصر، مقدمة في التربیة، عمان، دار عمار،  -1
  .27، ص 1995أحمد بن نعمان، الھویة الوطنیة، الحقائق والمغالطات، دار الأمة، الجزائر،  -2
 .95سعدون حمادي وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
اتحاد الكتاب  دوني كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة قاسم المقداد، ، منشورات -4

  .5، ص 2002دمشق ،العرب
 ،عبد الصبور شاھین،دار الفكر،دمشق ،مالك بن نبي، شروط النھضة، ترجمة عمر كامل مسقاوي -5

  .16، ص1987
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إذن الثقافة ظاھرة مركبة تتكون من عناصر فكریة وأخرى سلوكیة وأخرى 

ومن خلالھا یشبع كل من الفرد والمجتمع حاجتھ وضروریاتھ سواء عبر  1مادیة

  "المعنویة"عناصرھا المادیة أو عناصرھا غیر المادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2*لشكلا
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .9، ص السابقمجموعة من الكتاب، نظریة الثقافة، المرجع  -1
الإسكندریة سنة  ،الكتبة المصریةالشكل مقتبس من كتاب البناء الثقافي للمجتمع لـ السید علي شتا،  -2*

  .39، 38الشكل ص ص من  2002

  القیم والأفكار -
المفاھیم والمعاني  -

  المجردة الأشیاء
  الآداب والمشاعر -
  العلم والقانون -
  الاتجاھات والمعتقدات -
العادات والتقالید  -

 والأعراش الاجتماعیة

  الأجھزة والآلات والمركبات -
  الكتابة والطباعة -
  وفنون العمارة السكن -
  الملابس وأدوات الزینة -
 الخ...النحت والرسم، -

مجمل الإنجاز 
 الإنساني

العناصر المادیة 
 للثقافة

مادیة لاالعناصر ال
للثقافةالمعنویة   

حاجات الفرد 
 والمجتمع

 إشباع إشباع

من
ض

 تت

من
ض

 تت
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  :1فئة الشباب
وسیط ھو من أدرك من البلوغ، والشباب ھو الحداثة الشباب في المعجم ال

وقد . أما في مصباح المنیر فالشباب یعني النشاط والقوة والسرعة. وشباب الشيء أولھ

اختلفت وتباینت التعریفات فیما بینھا عن مفھوم الشباب وھذا الاختلاف یرجع إلى ما 

  :نتبناه من اتجاھات نظریة مختلفة ومن بین ھذه التعریفات

  :التعریفات الدیمغرافیة -

یحاول علماء السكان تحدید مفھوم الشباب وفقا لمعیار السن وھم في ذلك 

یركزون على فكرة التوزیع السكاني لفئات العمر المختلفة التي یتكون منھا سكان 

مجتمع ما ولكنھم یختلفون فیما بینھم في تحدید بدایة ونھایة ھذه السن فھناك من یرى 

ّ الشباب ھم  ھا  الفئةأن ّ ما بین خمسة  الفئةالعمریة تحت سن العشرین ویرى آخرون أن

عشر عاما وخمسة وعشرین عاما ویمتد بھا آخرون حتى سن الثلاثین وقد اعتمدت 

 الفئةمعیار العمر كمحدد لفترة الشباب حیث حددت ھذه  1980ھیئة الأمم المحتدة عام 

  .عاما 24 -15التي تمتد بین 

ات المجلس الأعلى للشباب والریاضة بجمھوریة مصر في حین تشیر منشور

عاما على أساس أن عمر الخامسة عشر  30 -15العربیة إلى مرحلة الشباب فیما بین 

مرحلة الشباب حتى سن  یةھو بدایة الإدراك العقلي بمجریات الأمور وأن إطلاق نھا

تھم وإثراء الثلاثین یتیح فرصة لأعداد كبیرة من الشباب للمساھمة في حل مشكلا

  .الدراسات المتعلقة بالشباب

  

  

  
                                                

محمد سید فھمي، العولمة والشباب من منظور اجتماعي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  -1
  .87، 86، 85، ص ص 2009الإسكندریة، 
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  :التعریفات البیولوجیة والفیسیولوجیة -

وھي التي تؤكد على ارتباط نھایة مرحلة الشباب باكتمال البناء العضوي للفرد 

من حیث الطول والوزن واكتمال نمو كافة الأعضاء والأجھزة الوظیفیة الداخلیة 

لون  ّ ّ نمو الجسم الإنساني لا یتم بمعدل سرعة والخارجیة في جسم الإنسان ویعل ذلك بأن

ثابتة بعد المیلاد، حیث ینمو سریعا في السنوات الأولى من العمر وبعدھا یبدأ معدل 

النمو في البطء التدریجي حتى یتوقف تقریبا في سن الواحد والعشرین، إلا بالنسبة 

لاثین وعلى ھذا حدد للمخ فإنھ یستمر في النمو حتى یصل إلى أقصى درجة في سن الث

عاما باعتبار أنھا الفترة التي  30 -16السن ما بین  ھعلماء البیولوجیا سن الشباب بأن

  .تحتوي على أقصى أداء وظیفي للجسم والعمل معاً 

  :التعریفات الاجتماعیة والنفسیة -

یعتمد تحدید علماء الاجتماع للشباب كفئة على طبیعة ومدى اكتمال الأدوار 

الشباب، فھم یرون أن فترة الشباب تبدأ عندما یحاول المجتمع تأھیل الفرد  التي یؤدیھا

لكي یحتل مكانة اجتماعیة ولكي یؤدي دورا أو أدوارا في بناء المجتمع وتنتھي ھذه 

الفترة عندما یتمكن الفرد من احتلال مكانتھ الاجتماعیة ویبدأ في أداء أدواره في 

  .المجتمع بشكل ثابت ومستقر

یرى علماء النفس أن مرحلة الشباب ترتبط باكتمال البناء الدافعي في حین 

والانفعالي للفرد في ضوء استعداداتھ واحتیاجاتھ الأساسیة، واكتمال نمو كافة جوانب 

شخصیتھ الوجدانیة والمزاجیة والعقلیة بشكل یمكنھ من التفاعل السوي مع الآخرین 

  .في المجال الاجتماعي

شباب إلى مرحلتین نوعیتین لكل منھما خصائصھا ویمكن تقسیم مرحلة ال

  :1وسماتھا
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  ي للدراسةلإطار ألمفاھیمي و المنھج                                        ولالفصل الأ
 
 

 
36 

 

تتمیز ھذه المرحلة بنمو بدني  :"مرحلة المراھقة"سنة  18إلى  13المرحلة من 

تتمیز بیقظة عقلیة كبیرة  ھایختلف عن النمو في المرحلة السابقة، كما أن

الناحیة  فالمراھق یحتاج إلى حریة عقلیة وھو یمیل إلى المعلومات الدقیقة فمن

النفسیة تتمیز بالاضطراب نتیجة التغیرات الجسمیة ومن الناحیة الاجتماعیة فإنھ 

یحس بذاتیتھ ولا یمیل إلى الأخذ بالتوجیھ ومیال إلى التمرد على سلطة الكبار 

  .وفي ھذه المرحلة عموما تحدث تغیرات على المستوى العقلي والجسمي

وتنقسم ھذه المرحلة إلى  :"مرحلة النضج"سنة  30إلى  18المرحلة من 

 22سنة، أما الفترة الثانیة فتبدأ من سن  22إلى  18مرحلتین الأولى تبدأ من سنة 

حیث تمتاز الأولى بأنھا فترة الانتقال ولذا یلاحظ أن .سنة أو أكثر 30سنة إلى 

بعض ممیزاتھا تشابھ ممیزات مرحلة المراھقة والبعض الآخر یشبھ ممیزات 

  .ةالشخصیة الناجح

ا المرحلة الثانیة فھي من أھم مراحل الحیاة إذ یدخلھا الشباب مزودا بأقصى  أمّ

 قدر لھ من النضوج البدني والعقلي والاجتماعي كما تتمیز ھذه الفترة بقدرة على

التكیف مع التزاماتھ والقیام بھا ومن الناحیة التحكم في الرغبات والمصالح الشخصیة و

ھ یلقي فیھا على ... درة على وضع الخطط وتنفیذھاالعقلیة یتمیز الشباب بالق ّ كما أن

كاھل الشباب أثقل المسؤولیات منھا المسؤولیة على عملھ وعن المجتمع الذي یعیش 

  .فیھ

  : الثقافة الزبونیة

ھي ذلك الفعل الزبوني أو الممارسة العملیة التي تصبح بحكم تكرارھا 

ً في  وانتشارھا بین أفراد المجتمع عملا أو نشاطا ً ومھما ھ یصبح ضروریا ّ عادیا، بل أن

قضاء المصالح وتبادل المنافع وحاجة ملحة تدفع الأفراد إلى تبنیھ وقبولھ كلما دعت 

  .الضرورة أو الحاجة إلیھ
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  :قیمة العمل

ھا المفھوم الذي یشیر إلى الاتجاھات العامة فیما یتصل أو یتعلق  ّ عرفت بأن

ور عملھ وباحثون آخرون أطلقوا علیھا قیم العامل بمعنى رغبات أو اھتمامات الفرد لد

ھا القیم التي یؤمن بصحتھا العامل وضرورة الالتزام بھا وتشكل مصدرا مھما  ّ لأن

للتأثیر على سلوكھ وكذلك یطلق علیھا معتقدات العامل ولكن الجوھر واحد كما عرفت 

ّھا مجموعة  بأنھا القیم أو المعتقدات التي یؤمن بھا الأفراد في نطاق العمل أو أن

المعتقدات التي تمثل المقومات الأساسیة أو المحور الذي تبنى علیھ مجموعة من 

  .1الاتجاھات لتوجیھ الأشخاص نحو العمل ویحقق من خلالھ أھدافھ وأھداف مؤسستھ

ونقصد بھا كذلك تلك التصورات والمعتقدات والاھتمامات والتمثلات 

باتھ المتمثلة في الكفاءة، الأداء، الفعالیة، الإبداع، والاتجاھات المتعلقة بالعمل ومتطل

الالتزام الانضباط إضافة إلى شعور الفرد بالانتماء إلى العمل، أي كل ما ھو إیجابي 

  .یؤدي إلى ارتقاء العمل وتقدیسھ

  

  :النظریة.6
 تعد النظریة بمثابة القاعدة المرشدة التي توجھ جھود الباحث وھذا ما أكده جون ركس

، 2أھمیة النظریة كأرضیة لا بد منھا ینطلق منھا الباحث ویستمد منھا التوجیھ على

وھذا حتى یصل إلى صورة أكثر ملائمة للواقع الحقیقي انطلاقا من المعلومات التي 

ّظریة فعلى الباحث البدء نظریا والانتھاء نظریا في المسار  یستقیھا الباحث من الن

  .العلمي

  

                                                
سات العراقیة، سحر قدوري، منظمات المجتمع المدني ودورھا في تفعیل ثقافة قیم العمل في المؤس -1

  .5،ص2008، مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، روحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراهأط
  .52سلطان بلغیث، المرجع السابق، ص  -2
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  :المقاربة النظریة -

حفیة في   clientiélismeمل مفھوم الزبونیةیستع كثیرا في الكتابات الصّ

ّ قلیلا  الجزائر ّحدید من طرف علماء الاجتماع إلا راسة والت ّ في حین لم یتم تناولھ بالد

راسات السسیولوجیة في الجزائر عند بیار بوردیو  ّ ل استعمال علمي لھ في الد ّ ونجد أو

ّ الزبونیة كغیرھا من القیم الاجتماعیة والثقافیة الأخرى تقود  وما نستشفھ في كتاباتھ أن

السلوكات والأفعال في مجموعة اجتماعیة معینة لتكریس روح التكافل والتضامن 

الاجتماعي فیھا بدون حسابات اقتصادیة لدى الأفراد فھي قیمة اجتماعیة ثقافیة تعتبر 

ي شكلھا الخام القائم على آلیة من آلیات الدمج الاجتماعي لخدمة الروابط الاجتماعیة ف

  .1الرابط الدموي ولخدمة ھذا الرابط والعمل على استمراره وبقائھ

رون لخدمة  ّ بونیة بھذا المعنى تعتبر كقیمة عادیة تجعل من الأفراد فیھ یسخ ّ والز

بعضھم البعض والعمل على تحقیق مصالح بعضھم البعض شیئا مقدسا كقداسة العلاقة 

بونیة تنطلق من العلاقة الاجتماعیة وتنتھي إلیھاالدمویّة التي تربطھم،  ّ   .2والز

ا في الاستعمالات یاسیةفي  العلمیة أمّ ّ راسات الأنثروبولوجیة والس ّ نا نجد  الد ّ فإن

راسات الأنثروبولوجیة ّ بونیة معنى آخر فتستعمل الد ّ ھا نمط أو شكل لعلاقة "للز ّ على أن

تقوم على أساس  اجتماعیة تربط بین الأفراد أو بین فرد ومجموعة

ّد یقوم على أساس الوساطة "Médiation"الواسطة ھا میكانیزم لمجتمع معق ّ  "وأن

قافة التقلیدیة المحلیة  ّ فعلماء الأنثروبولوجیا یدرسون الزبونیة من وجھة نظر علاقة الث

وھذا الاتجاه  الزائلة والتي لا بد من أن تزول بالثقافة الرأسمالیة الحدیثة المتطورة

ّھا مؤشر سلبي یدل على استمرار قیم وعلاقات المجتمع المحلي ینظر ل لزبونیة على أن

في المحیط والمجال الذي من المفروض أن تسود فیھ قیم وعلاقات حدیثة أساس 
                                                

بن عیسى محمد المھدي، ثقافة المؤسسة كموجھ للسلوكات والأفعال في المنظمة الاقتصادیة الحدیثة،  -1
  .154ص  ،ماجستیر غیر منشورة

  .154، ص نفسھ المرجع -2
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س الوساطة  قوامھا العقلیة الاقتصادیة لا غیر فالزبونیة كقیمة ثقافیة واجتماعیة تكرّ

مجال مؤسسات المجتمع الحدیث تتناقض  بدافع دموي وثقافي أو اجتماعي وتتم في

ّجاح   .1تماما مع روح الثقافة الحدیثة والتي لا قیمة إلا لما یتم بدافع المنفعة والن

ّ القیم الثقافیة والاجتماعیة التي تسود المجتمع  وعلى غرار ھذا یمكن القول أن

قلیدي  ّ ّككالت ّیف وغیرھا من القیم الأخاالت ّعاون والن رى تصبح لا معنى فل والكرامة والت

قة لتطویر نمو وتنمیة وحداثة المؤسسات في مختلف مجالات المجتمع  ّ لھا وھي معو

ھ والاندفاع نحو العمل والإنجاز والجھد لھا تضرر قیمة التوجّ ّ   .وأو

یاسیة راسات السّ ّ ا في الد تستعمل الزبونیة لدلالة على ممارسة المؤسسة  أمّ

لالة على المناورات التي یمكن  من أجل فرض نفسھا السیاسیة المختلفة ّ وسلطتھا أي للد

بونیة بھذا المعنى انتقلت من مصطلح  ّ أن یقوم بھا حكم سیاسي معیّن إزاء مجتمعھ فالز

لالة على ممارسة ّ لالة على ممارسة اجتماعیة لیصبح كمصطلح للد ّ سیاسیة تقول بھا  للد

یاسیة ال سلطة سیاسیة معینة و تستعمل ّخبة السّ ولة من من طرف الن ّ تي تسیطر على الد

م للمحیط  ّ ّطھا فالمركز یقد أجل فرض نسقھا الخاص من القیم وذلك لتدعیم سلطتھا وتسل

ً أو غیر مستحق مقابل حصولھ من ھذا المجتمع  على  "المحیط "شیئا یحتاجھ مستحقا

  .2قدر من الامتثال والخضوع التي تحتاجھ السلطة بدورھا

ّ و ّ المجال الأكثر ملاءمة لتطبیق یكاد یجمع الباحثون على أن الث یعد ّ العالم الث

ّ ظاھرة  Medardاردوینطلق الباحث مید... التغریب - مقاربة الاستزلام من أن

لا في القدم اھتم لھ المؤرخون والأنثربولوجیون  ّ الاستزلام تمثل نمطا علائقیا موغ

ّھ نمط یقوم على أساس التبعیة الشخصیة فالاستزلام ھو  "Clientilisme"لیؤكدوا أن

لیم ّ ب  "client"نمط العلاقات التبعیة الشخصیة التي تربط الز ّ  "patron"بالمعز

ّعمة على من یشاء والمرادف لـ  دناباعتباره سا لیم  "client"یسبغ الن ّ ھو الز
                                                

  .155 ،154ص ص  ،السابق المرجعبن عیسى محمد المھدي،  -1
  .155، ص السابق المرجع، بن عیسى محمد المھدي  -2
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جل الشبیھ " "clientilisme"و لمة في اللغة العربیة ھو الرّ ّ ّ الز استزلامي وذلك لأن

 ّ ب بالعبد لا یحصل إلا ِّ اي"على القلیل من الطعام والمعز ّ استنادا إلى ما ورد  "بكسر الز

  .1في لسان العرب المحیط ھو من یقیم بتعزیب غیره لیقوم  ھذا الأخیر بأمور الأول

ب ھو مسبغ  ّ بادل فالمعز ّ ا التعزیب فھو الوجھ الآخر للعلاقة بین طرفي الت أمّ

ّعمة وواھبھا لطالبھا الذي تربطھ بھ علاقة  ولاء شخصي بحثا عن ضغوط جدیدة الن

  .2للصعود الاجتماعي أو السیاسي

ّعزیب في إطار التحلیل الزبائني ظاھرة تستند إلى تبادل  فالاستزلام الت

لیم"الامتیازات بین شخصین أو طرفین ھما  ّ ب والز ّ باعتبارھما طرفین  "المعز

 ّ اني طالبا لھا في یتحكمان في مصادر ومصالح غیر متكافئة یعد الأول مالكا لھا والث

ّذي یضع نفسھ في  "مصلحة"مقابل سلعة  لیم ھو ال ّ ّرھا الأول فالز یمكن للثاني أن یوف

ّ توزیع الأدوار  ب یكون في ذمّتھ ویقیم معھ علاقة منفعة متبادلة وھذا مع أن ّ خدمة معز

ب في إطار لعبة ما قد یتح ّ بادل فالمعز ّ داول والت ّ ّعبة یقوم على الت ول في إطار ھذه الل

بح  ّ ھ یحقق الر ّ طبقا لمقتضیات اللعبة إلى زلیم وأھم ما یمیّز ھذا النمط من التبادل ھو أن

ب باعتباره مسبغا  ّ لیم من حیث ھو طالب المعروف والمعز ّ للأطراف الثلاثة فالز

لعة أو الخدمة فجمیعھم ی بحجنوللمعروف والوسیط ناقلا للسّ   .3ن الرّ

معاییر لاعقلانیة كالقرابة والنسب والانتماء وھذه العلاقة المتبادلة تستند إلى 

یني أو الجھوي ّ ستزلام من حیث ھو علاقة على العامل الاولا یرتكز ... 4القبلي أو الد

                                                
حافظ عبد الرحیم ، الزبونیة السیاسیة في الوطن العربي قراءة اجتماعیة سیاسیة في تجربة البناء  -1

، 2000، مركز دراسات  الواحدة العربیة، بیروت ،  59الوطني بتونس ، سلسلة أطروحة الدكتوراه 
 .263، 261ص ص 

  .261، ص نفسھالمرجع  -2
  .16، ص السابقحافظ عبد الرحیم ، المرجع  -3
  .16ص  المرجع نفسھ، -4



  ي للدراسةلإطار ألمفاھیمي و المنھج                                        ولالفصل الأ
 
 

 
41 

 

ك في إقامة علاقات  ّعوري كعامل محرّ ّھ یرتكز على العامل الأداتي االش لتبعیّة بل إن

  .1أي على المنفعة المحققة والمتبادلة بین الفاعلین والأطراف

مات العیش  ّ وھذه العلاقات الشخصیة في العالم الثالث تقام من أجل ضمان مقو

روریة ابتداء من  ّغل والصحة والتعلیم"الضّ ... درةنوالتي ترتبط أساسا بال "الأكل والش

د نوع المبادلات ودرجة  "Legg لیغ"ولقد بیّن  ّ ّدرة ھي التي تحد ّ الن حین لاحظ أن

  .2التي تحدد علاقات الاستزلام وبین ظھور أو زوال الندرةالتبعیة فیھا وبالتالي فھي 

ّ العلاقات التبادلیة ھذه یكون أساسھا ھیمنة تقلیدیة وشخصیة ولاعقلانیة  كما أن

  .3بعدھا التعاقدي محدود وطابعھا المؤسساتي ضیّق

غیر أنھ ما یھمنا في دراستنا ھذه لیس التعزیب السیاسي ذي العلاقات السیاسیة 

من حیث ھو نمط من   Patronage paternaliste لتعزیب ذي التوجھ الأبويو إنما ا

  4العلاقات الاجتماعیة 

  :المنھج.7
ّ المعرفة العلمیة لن تتأتى من دون منھج علمي  یتبعھ الباحث  Méthodeإن

ویلتزم بخطواتھ قصد فھم الظواھر وتفسیرھا ووصفھا إذ من خلالھ یمكن الحصول 

مبریقیة بطریقة علمیّة فھو واحد من أھم المعاییر الأساسیة على معلومات وبیانات إ

ف المنھج على  ّھ الطریق  "لنجاح البحث السسیولوجي، فالفكر العلمي المعاصر یعرّ أن

المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تھیمن 

، فھو أسلوب وفن 5"لومةعلى سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة مع

  .وطریقة في تنظیم عملیة كسب واكتساب المعرفة العلمیّة

                                                
  .263ص  المرجع نفسھ، -1
  .253ص  ،نفسھ المرجع-2
  .268ص  نفسھ، المرجع -3
  .262ص  ،قأنظر حافظ عبد الرحیم ، المرجع الساب -4
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ّي المنھج الكیفي  Méthode qualitative  فطبیعة بحثنا تفرض علینا تبن

راسة، وعلیھ  ّ ّذي یھدف إلى إدراك وفھم الظاھرة الاجتماعیة التي ھي موضوع الد وال

لوكیّات التي تمّت ینصب الاھتمام أكثر على حصر معنى الأقوال ا ّ جمعھا أو السّ لتي تم

 analyseالتحلیلي الفھمي" ، ھذا ما جعلنا نعمد إلى استخدام المنھج1ملاحظتھا

compréhensive" ّلالات والمعاني عن طریق ربطھا بالمقاصد والنوایا في إدراك الد

اتیة للفاعلین لھا ّ   .ى، ذلك لأن الفھم ھو الوسیلة المساعدة لحل رموز المعنالذ

تصورات  "إضافة إلى ھذا وفي سیاق المنھج اعتمدنا على مدخل منھجي باعتباره 

 2"منھجیة لرؤیة الواقع الاجتماعي وتحلیل أنظمتھ وظواھره من وجھة نظر معینة

اھرة وتصورھا بوضع خلفیة نظریة ومنھجیة یرتكز علیھا  ّ حتى یسھل علینا تمثیل الظ

اتي الفیبري المنسوب إلى عالم الاجتماع بحثنا ومن بین ھذه المداخل المدخل ال ّ ذ

ة وأساسیة في علم الاجتماع كونھا  الألماني ماكس فیبر حیث یرى أن دراسة القیم مھمّ

لوك الاجتماعي لدرجة أن ماكس فیبر جعل مھمة عالم الاجتماع ترتكز فقط  تحدد السّ

د السلوك الاجتماعي ّ  ھ، ومن خلال3على دراسة مجموعة من القیم الأساسیة التي تحد

ارتأینا استخدام ھذا المدخل كوننا بصدد تفھم وفھم ظاھرة تراجع تقدیر قیمة العمل 

قافیة لدى  ّ   .في المؤسسات السالفة الذكر فئة الشباب الث

  :تقنیة البحث.8
أداة مكملة للمنھج المتبع وھذا وفق التسلسل  Techniqueتعتبر التقنیة 

فالتقنیة ھي مجموعة إجراءات  "البحث المنھجي والوحدة الموضوعیة لموضوع 

                                                
1-Marc Montoussé, Gilles Renouard, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 
édition Breal, 4ème édition, 2009, p 17. 

 دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون، الجزائر ،، الإجتماعيأحمد عیاد، مدخل لمنھجیة البحث  -2
  .44ص  2006

  .48المرجع نفسھ، ص  -3
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ّقصي المستعملة منھجیّا ّتي ارتأینا استعمالھا في بحثنا المقابلة  1"وأدوات الت والأداة ال

Interview  كونھا تتلاءم مع المناھج الكیفیة، وھي من الآلیات الھامة في جمع

اد جمع البیانات تفاعل حواري بین الباحث والمبحوثین المر كونھاالمعلومات والبیانات 

  .2منھم في موقف معیّن

ھا  ّ ّصالیة شفاھیة لجمع  "كما أن طریقة للبحث العلمي، تستعمل فیھا سیرورة ات

ّعرف على آراء .3"المعلومات المتعلقة بالھدف المحدد فالمقابلة وسیلة أساسیة في الت

  .وقیم الفاعلین بصورة ھادفة وحیویة وثقافة ومعتقدات وتمثلات

نةتحدید الع.9 ّ   :ی
ّ العیّنة عبارة عن مجموعة أو عناصر جزئیة یتم استخراجھا من مجتمع  إن

ي،   فھيالبحث حیث یتم دراسة ھذا الجزء دراسة علمیّة یجري علیھا الاختبار والتقصّ

ّق من الفرضیّات ، 4ھي ذلك الجزء من الكلّ الذي تم استخراجھ من أجل إمكانیة التحق

م النتائج التي استمدھا من العینة المأخوذة من مجتمع وبھذه العیّنة یمكن للباحث أن ی عمّ

  .البحث

ّ الأمر على اختیار  وبناءً على ملاحظات ومقابلات الدراسة الاستطلاعیة استقر

وھذا الاختیار لم یكن اعتباطیّا وإنما وفقا لشروط  فئة الشبابعیّنة الدراسة من 

ّ الشباب یمثلون النماء والقوة، ویمی راسة لأن ّ ات وفي ھذه المرحلة الد ّ لون إلى إثبات الذ

قافي  ّ یتم اتخاذ القرارات المصیریة كالعمل أو المھنة وھم مصدر التجدید والتغیّر الث

ّھم أكثر الفئات حماسا وطلبا  والاجتماعي ویمثلون الحیویة والإبداع والإنجاز كما أن

                                                
  .184، ص المرجع السابقموریس أنجرس،  -1
ّوزي -2   .97، ص المرجع السابق ،خیضر كاظم حمّود، موسى سلامة الل

3 - MadlineGrawitz, Méthode des sciences sociales, édition Dalloz, 11éme 
édition, 2001, p 644. 

  .135مرجع السابق، ص سعید سبعون، حفصة جرادي، ال -4
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رللعمل وتحمل المسؤولیة والمشاق والمیل أكثر نحو المغامرة والتح تمثل  ففئة الشبابرّ

  .1العمود الفقري للقوة البشریة في أيّ مجتمع وذلك لإحداث تنمیة في جمیع المجالات

  : الدراسة وأھمیة  أھداف.10
یعتبر ھذا البحث محاولة منا في حقل علم الاجتماع الثقافي إذ من خلالھ نرید   

فئة الشباب وخاصة  فھم الأسباب الكامنة وراء تدھور وتراجع تقدیر قیمة العمل عند

  .من المفروض یعول علیھا في بناء الوطن الفئةوأن ھذه 

حقیقة الفرضیة التي افترضناھا سواء وتفھم إضافة إلى ھذا حاولنا معرفة وفھم   

بالنفي أو الإثبات، ومحاولة إثراء البحث العلمي ورغبة منا في أن یكون بحثنا مھما 

  .یة لطلاب علم الاجتماعومفید یفتح أفاق وتساؤلات أخرى مستقبل

  :مجالات الدراسة.11
من المسلم بھ أن الباحث في دراستھ لا یستطیع الاتجاه إلى  :المجال الجغرافي.

الواقع الكلي للمجتمع جملة واحدة وھذا لعدم توفره على الوسائل والإمكانیة التي تؤھلھ 

ً أن نلجأ في دراس تنا إلى عینة تمثل لذلك النوع الشامل من البحث، لذا كان طبیعیا

مجتمع المبحوثین ومن خلال ھذا وقع اختیارنا على مجموعة من المؤسسات بولایة 

مؤسسة مدیریة التربیة، مؤسسة مدیریة النشاط الاجتماعي، مؤسسة "تیارت ومنھا 

  .كنموذج لإقامة الدراسة "وكالة التنمیة الاجتماعیة

على مؤسسة مدیریة التربیة  وھذا الاختیار لیس اعتباطیا وإنما وقع اختیارنا

كونھا المؤسسة المعنیة بالتوظیف والمسابقات في مجال التعلیم، ومؤسسة وكالة التنمیة 

الاجتماعیة وظیفتھا تقوم على القضاء على الفقر ومساعدة المحتاجین، ومؤسسة 

  .النشاط الاجتماعي كونھا تساعد الشباب على الإدماج والعمل

                                                
انظر محمد محمد بیومي خلیل، انحرافات الشباب في عصر العولمة، الجزء الأول، دار قباء للطباعة  -1

 .13، ص 2002والنشر والتوزیع، القاھرة، 
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الدراسة الاستطلاعیة لھذه المؤسسات استقر بحثنا على  من خلال :المجال البشري.

في ھذه المؤسسات  الفئة، فوقع اختیارنا على ھذه فئة الشبابشریحة عمریة من 

سنة  "30 - 24" من العمر بصورة عمدیة انتقائیة وأن وحدة التحلیل تمثل الشباب البالغ

  .على اختلاف مستویاتھم العلمیة والمھنیة

 2014سبتمبر أكتوبر  تمت الدراسة المیدانیة في الفترة ما بین :المجال الزمني.

إضافة إلى ھذا یجب الإشارة إلى أن مقابلات المبحوثین كانت ،2015وجانفي فیفري 

تجرى عن طریق المقابلة الحرة كما ھو معروف فإن ھذا النوع یحتوي على الأسئلة 

ا القول أننا حاولنا فھم المفتوحة وغیر المحددة التي تطرح على المبحوث، ویمكنن

وھذا ما ارتأینا توضیحھ في  فئة الشبابظاھرة تراجع قیمة العمل من خلال وتحلیل 

  .الفصل المیداني حتى نتمكن من إثبات أو نفي فرضیة الدراسة

  :صعوبات البحث.12
ة سواء  ّ تكون وراءه صعوبات جمّ لا یوجد بحث سسیولوجي أكادیمي علمي وإلا

ادة العلمیة أو بالمعرفة المنھجیة أو ما یتعلق بالاتصال بالمیدان كانت متعلقة بالم

ون أو یرحبون بالاستجواب والمقابلة ّ غیر  ،وإمكانیة الالتقاء مع المبحوثین ممّن یود

نا من خلال  ّ راسة المیدانیة نأن ّ راسة الاستطلاعیة أو الد ّ  فقدزولنا للمیدان سواء في الد

  :واجھتنا صعوبات عدیدة منھا

باب الذي یشغل مسؤولیات في صع. ّ وبة تفھم وقبول المقابلات خاصة مع الش

  .كلّ المؤسسات

ّك في مصداقیتھم خاصة لما وجھناه . ّھم لم یتقبلوا المقابلات كونھا تشك كما أن

  .من رد فعل یكاد یكون محرج خاصة في مؤسسة مدیریة التربیة

ّ بعد محاولات لإقناع. باب المقابلات إلا ّ ھم بعدم التصریح أو عدم قبول الش

  .الكشف عن استجواباتھم
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صعوبة التعامل مع المیدان كونھ الفضاء الحقیقي والواقع المعیش وذلك لكوننا .

ّقصي وجمع المعطیات وكذلك طلب المبحوثین إجراء  جدد في مجال البحث والت

  .المقابلة خارج المؤسسة

راسات. سیولوجیة في  قلة المراجع خاصة التي تكلمت عن الفرضیة في الدّ السّ

  .الجزائر
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  :تمھید
أفراد المجتمع سواء صراحة أو  یعتقدھاأفكار ومعتقدات  الثقافیة إذا كانت القیم

ّ الاھتمام بقیم  ضمنیا فھي في حقیقة الأمر تعكس الواقع الاجتماعي المعیش إذ أن

ننا من فھم المشاكل واكتشاف الأسباب والعلل التي تعوق وآراء الأ وتمثلات ّ فراد یمك

، ذلك لأنھا تقدم تبریرات بأفعال الأفراد تغیر الفرد والمجتمع نحو الأحسن والأفضل

وتعطي تفسیرات للسلوك والدوافع الكامنة خلفھ، فھي من أھم الأسالیب التي تؤدي بنا 

  .إلى فھم الثقافة
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 : قافیةمفھوم القیم الث. 1.1

لابن "لسان العرب "في اللغة العربیة كما جاء في قاموس المحیط " القیم"ان كلمة       

منظور المستقیم الذي لا زیغ فیھ ولا میل عن الحق والقیمة ثمن الشيء بالتقویم ومنھا 

                              .                                                                   1اشتقت كلمة استقامة

كمصطلح من المصطلحات " قیمة "و في الحقیقة انھ حدیثا جاء استخدام لفظة 

كمفھوم واضح قد استخدمت مبكرا في معان فنیة محددة في " القیمة"السسیولوجیة و

فقد انتشر حدیثا استخدامھ في العلوم " القیمة"میدان علم الاقتصاد اما مفھوم 

الفلاح البولندي في "في كتابھما  " زینانیكي"و " توماس"الاخرى ولعل  الاجتماعیة 

.                                                                                                                             2"قیمة"كان اول من استخدم لفظة " أوروبا وامریكا

اذ انھ مجموعة من القیم " نسق القیم"ویمكن تسمیة مجموعة من القیم بمصطلح 

المترابطة التي تنظم سلوك الفرد وتصرفاتھ من خلال العقل الواعي او من خلال 

وھذا النسق یشكلھ الفرد من خلال " بمحفظة القیم" "النسق"اللاشعور ویمكن تشبیھ ھذا 

  .3الثقافة السائدة في المجتمعتفاعل الشخصیة مع 

فالقیم اذن ھي مجموعة من الاتجاھات المعیاریة المركزیة لدى الفرد في 

المواقف الاجتماعیة تحدد لھ اھدافھ العامة في الحیاة وتتضح من خلال سلوكھ اللفظي 

  .والعملي اي من خلال التفاعل بین الفرد وتجاربھ وخبراتھ الحیاتیة في مجتمعھ

لقیم ودراستھا یمكن الباحثین من تفسیر الظواھر لیس بعوامل اذن ففھم ا

اقتصادیة او سیاسیة فقط بل بعوامل اخرى ھي الرغبة والدافعیة والموجھات القیمیة 

كلھا تساعد على فھم زیادة او اخفاق الافراد نحو اھدافھم ویذھب الباحثون الى ان القیم 

  .4لات نفسیة او اجتماعیة او ثقافیةلھا دور جوھري في مجال الوقایة من حدوث اختلا
                                                

1 .95، ص 2008محمد الجزار، القیم في تشكیل السلوك الانساني، مركز الكتاب للنشر، القاھرة،  -    
2 .105د بیومي، المرجع السابق، ص محمد أحمد محم -    

3 .100محمد الجزار، المرجع السابق، ص  -    
4 .96محمد الجزار، المرجع السابق، ص  -    
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  وظائف القیم الثقافیة على مستوى الفرد و المجتمع .2.1
 سواء على المستوى الفردي أو الجماعي تؤدیھا عدة وظائفالثقافیة  للقیم 

  :وتتمثل في

ّ للقیم دور أساسي وھام  :1على المستوى الفردي الثقافیة وظائف القیم.1.2.1 إن

ھا تنمي لدى الفرد التعبیر عن ذاتھ وتساعده على فھم على المستوى الفرد ّ ي إذ أن

ھا تعمل كموجھات ومعاییر  ّ وسطھ وكیفیة التكیف والتوافق مع أفراد مجتمعھ، كما أن

ناقض في  ّ یستخدمھا الفرد لتقویم نشاطاتھ وتحكم سلوكھ وتضفي علیھ التناسق وعدم الت

  .كل ما یصدر عنھ وكلّ ما یقوم بھ

د ال ّ فرد بالحوافز والبواعث لإصلاح ذات الفرد وتحفظ توازنھ النفسي وھي تزو

والاجتماعي وتمثل قوى دافعة للعمل وأدائھ على أحسن وجھ وبذل المجھود اللازم 

  .لإنجازه

 ٍ ده بشعور عال ّ ً إذ تزو ً وتربویا ً واجتماعیا والقیم تعمل على إصلاح الفرد أخلاقیا

ت بدفعھ لتحسین معتقداتھ وسلوكھ وھذا من التوجھ الداخلي النابع من صمیم الذا

ھا تساعد على التنبؤ بسلوك  ّ لتصبح الرؤیا أمامھ واضحة لفھم العالم المحیط بھ، كما أن

ل معھم في ضوئھا من خلال تحدید ما لدیھم من قیم أو أخلاقیات ماعالأفراد لیسھل الت

میّز بین الخطأ في المواقف المختلفة وتقوم بضبط وتوجیھ سلوك الفرد ومن خلالھا ی

  .والصواب

جوھریة  ائفللقیم وظ :على المستوى الجماعي م الثقافیةوظائف القی.2.2.1

ّھا   :على مستوى المجتمع ذلك لأن

للقیم دور في تحدید أھداف ومبادئ  :تحفظ تماسك المجتمع اجتماعیا وثقافیا -

لممارسة  ،المجتمع، حیث توفر لھ التماسك والثبات والاستقرار اللازمین

ّما زادت وحدة القیم وانسجامھا كلما زاد تماسك وترابط المجتمع،  أھدافھ فكل

                                                
  .89، ص 2009دار الشروق للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد الكریم الیماني، فلسفة القیم التربویة،  -1
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، 1والعكس كلما اھتزت قیمھ واختلت كلما ضعُف ترابط المجتمع وزاد تفككھ

ّ المجتمع الإنساني ما ھو في الحقیقة إلا بناء معیاري قیمي، ھذا ما یدلّ  ذلك لأن

علاقات الجماعة الداخلیة على أن النسق الثقافي یتطور بقدر ما تتطور 

  .2ووحدتھا وتواصلھا

فھي تصلحِ أفراد  :القیم تقي المجتمع من الانحرافات والآفات الاجتماعیة -

المجتمع نفسیا ووجدانیا واجتماعیا وثقافیا، إذ من خلالھا یصبح الأفراد یفكرون 

بعقلانیة في أعمالھم ونشاطاتھم للوصول إلى الأھداف التي رسمھا المجتمع، 

ھاتھم و ھذا عكس ما نراه في المجتمعات التي أصیب أفرادھا بالتخبّط في موجّ

م لنا 3القیمیّة حیث لا یُرجى منھم أي سلوك ھادف ومتزن ّ ، وفي ھذا المجال یقد

ّھ "مانجویل -دانییل إیتونجا" یعزو فقر ": تحلیلا للثقافة الإفریقیة إذ یرى أن

الم الاجتماعیة فیھا إلى أسباب إفریقیا والحكم التسلطي والاستبدادي والمظ

أساسیة ھي القیم والمواقف التقلیدیة والمتمثلة في التركیز على الماضي 

والحاضر دون المستقبل ورفض حاكمیة الزمن وأحوال الواقع إضافة إلى ھذا 

استھجان العمل بحیث یعمل الأفارقة من أجل العیش ولا یحیون من أجل العمل 

خار عند الفرد وعدم تشجیع المنافسة وكبت المبادرة الفردیة و الإنجاز والادّ

  .4"التي تعتبرھا عدوانا

القیم قاعدة المجتمع في وجوده ومن  :القیم تساعد على التنبؤ بمستقبل المجتمع -

ثم في تقدمھ وتطوره وھي بذلك تعطینا مؤشرات على التنبؤ بمستقبل 

ھا انعكاس لطرق التفكیر وسلوك الأفراد ّ في ثقافة معینة وفي  المجتمعات، لأن

ً 5فترة زمنیة ، فالمجتمعات التي تحتل القیم البناءة قمة نسقھا القیمي تكون دائما

                                                
  .90، ص المرجع السابقعبد الكریم الیماني،  -1
  .99یون، المرجع السابق، ص برھان غل -2
 .94، ص المرجع السابقبیومي، إسماعیل علي سعد، محمد أحمد  -3
  .498ھنتجتون، المرجع السابق، ص . لورانس ھاریزون، صموییل ب -4
  .107عبد الكریم الیماني، المرجع السابق، ص  -5
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، ھذه Achèvementلدیھا الرغبة والحاجة إلى العلم والعمل والإنجاز 

المجتمعات تنتج أفرادا ذوي تكوین وتأھیل خاص یدفع بھم للعمل والإبداع 

، 1تج أفرادا مبتكرین ومجددین وذوي بصیرةوالجھد أي أن مجتمع الإنجاز ین

وكلما كانت الرغبة والدافعیة قویة وعالیة نحو العمل والجھد تكون الاستجابة 

، 2قویة وعندما تكون الرغبة منخفضة تمیل الاستجابة إلى الانسحاب والتراجع

ّ الثقافة أقوى فعالیة  فھذه المجتمعات من خلال قیمھا یتنبأ لھا بالتقدم ذلك لأن

  .3وتأثیر من الاقتصاد والسیاسة

                                                
  .103، ص المرجع السابقإسماعیل علي سعد، محمد أحمد بیومي،  -1
  .109، ص ع نفسھالمرج -2
  .498، ص المرجع السابقھنتنجتون، . لورانس ھاریزون، صموییل ب -3



 أھمیة دراسة القیم الثقافیة                                                   ثانيالفصل ال

 

55 
 

  
  

  *01الشكل
  

  

  

  

  

  

  

یھا القیم سواء على المستوى الفردي  ّ ّ ھذه الوظائف التي تؤد إذن یمكننا القول أن

ھا وذلك لما لھا من دور المنظمات الاجتماعیة نأو الاجتماعي متكاملة ومترابطة فیما بی

ال في المجتمع ككلللتفاعلات والعلاقات التي تحدث بین الأفراد لتؤدي  ّ   .دور فع

  :التي تتمیز بھا القیم الثقافیة خصائصال.3.1
إذا كانت القیم نتاج اجتماعي یُسھم في إعطاء التماسك والانسجام لمجموع 

  :منھا ةالقواعد والنماذج الثقافیة في مجتمع معیّن فھي تحتوي على خصائص عد

بین الأفراد أي أنھا القیم معتقدات مصدرھا الثقافة والتفاعل الاجتماعي  -

موجھات تنشأ عن تفاعل بین شخصیات الأفراد والواقع الاجتماعي 

، فھي تدخل في اتجاھات وسلوك وأفعال وألفاظ 1والاقتصادي والثقافي

  .ومعارف وعواطف الأفراد والجماعات المختلفة

كما أن القیم تفصح عن نفسھا في أنماط التفضیل والاختیار بین البدائل  -

لیست مجرد شيء مرغوب ولكنھا تتضمن تصورا لما ھو إذ أنھا  :المتاحة
                                                

 .60، ص المرجع السابقالسید علي شتا،  -*
  .67ص  المرجع السابق،مصطفى خاطر، أحمد  -1

 وظائف القیم

ربط أجزاء الثقافة 
 ببعضھا

تحدید احتیاجات 
 الفرد

ید الأفراد بھدف تزو
 الحیاة
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ات"ھذا ما یدعو إلى اعتبار القیمة ... مرغوب ّ ینھض علیھا  "Criteriaمحك

  .1الاختیار والحكم والتفضیل

ّ للقیم صفة الاستمرار النسبي وتخضع للتغیّر حیث أنھ لا  - زیادة على ھذا فإن

معھا التغیر على المستوى وجود لقیم دائمة دوام مطلق وإلا أصبح 

ّھ لا یمكن أن تكون دائمة التغیّر لأنھ  الشخصي والاجتماعي مستحیلا كما أن

  .2بھذا یتعذر استمرار الشخصیة والأنماط الثقافیة والبناءات الاجتماعیة

د داخل ما یُعرف بالسلم القیمي،  - ّ ّ للقیم أھمیة نسبیة تحد إضافة إلى ھذا فإن

ّ القی م لھا درجات مختلفة من التأثیر على الفعل فھي لیست وھذا یرجع إلى أن

  .3متساویة في الأھمیة

وتشكل القیم ترتیب متدرج للقیم خاضع للتبدل والتغیّر حسب الظروف 

والأحداث وكلما استجدت الخبرات في مختلف مجالات المجتمع، وتكون مجموعة من 

ّسق أولویة لة بذلك ترتیبا  القیم نسقا متماسكا فتحتل كل قیمة في ھذا الن ّ خاصة مشك

  .والتغیرات التي تطرأ على أنساق القیم تباثرمیا یمكننا من دراسة الھ

القیم الغائیة وتمثل غایات : كما یتضمن نسق القیم نوعین رئیسیین من القیم

الوجود الإنساني والقیم الوسیلة وھي أسالیب السلوك المفضلة لتحقیق الغایات 

ھ أي تغیّر في القیم غالبا ما یكون تحولا في تراتبیة ، ولذا یمكننا 4المرغوبة ّ القول أن

القیم وتدرجھا فھذه التراتبیة تتبدل وتتغیر فتضعف القیم السائدة وتحل محلھا قیم 

  .ھذا ما یقود إلى ما یسمى بالتغیر القیمي 5أخرى

  :نماذج مصادر قیمة العمل الثقافیة.4.1

                                                
 .151عبد الغني عماد، سسیولوجیا الثقافة، المرجع السابق، ص  -1
  .151المرجع نفسھ، ص  -2
  .187، ص العاطي وآخرون، المرجع السابقالسید عبد  -3
  .146عبد الغني عماد، سسیولوجیا الثقافة، المرجع السابق، ص  -4
  .147عبد الغني عماد، سسیولوجیا الثقافة، المرجع السابق ، ص  -5
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ت حول الأمور والغایات وأشكال السلوك المفضلة إذا كانت القیم الثقافیة معتقدا      

لدى الناس توجھ تفكیرھم ومواقفھم وتصرفاتھم واختیاراتھم وتنظم علاقاتھم بالواقع 

وبالمؤسسات وبالآخرین فانھ من ابرز ھذه القیم قیمة العمل اذ ان لھذه القیمة عدة 

  . مصادر منھا

  : المصدر الأول والمتمثل في الدین.1.4.1
عتبر الدین في معظم المجتمعات مصدرا للقیم أي انھ یؤسس للنسق القیمي فھو ی     

ثقافة كاملة أو حضارة لمجتمع او امة وذلك لیس لكونھ مجموعة نصوص وتعالیم 

فحسب بل كیان مجسد اجتماعیا ومبلور بالممارسة في أنماط وتقالید وقیم وأفعال من 

ونھ نظاما من التصورات وھذا حیث سیرورتھ نظاما من الممارسات فضلا عن ك

بغض النظر عن طریقة استیعابھ وطرق التعبیر عنھ من طرف المؤمنین بھ كما انھ 

بقدر ما یقوم بتعبئة الثقافة وتشكیلھا وشحنھا بالرموز والمضامین والقیم فھو یساھم في 

  .   1تشكیل حقلھا الخاص داخل المجتمع

  :ابن خلدون.
بدراسة العمل وعلاقتھ بالمعاش وسبل توفیره فقد  في مقدمتھ" خلدون"لقد اھتم  

نظر إلى العمل باعتباره القیمة الأساسیة للإنتاج ولذا فمن یستعرض مقدمتھ یلاحظ 

اھتمامھ بالعمل في أكثر من موقع من المقدمة حیث تشمل الفصل الخامس من الكتاب 

ذلك كلھ من  في المعاش ووجوھھ من الكسب والصنائع وما یعرض في"الاول بعنوان 

  .2"الاحوال

عن العمل وقیمتھ والتي تعكس نظریة رائدة بشر بھا في " ابن خلدون"وقد تكلم         

دراسة العمل دراسة علمیة دقیقة توصل إلیھا قبل ان یتوصل إلیھا علماء الاجتماع 

ان الكسب ھو قیمة " "ابن خلدون"المحدثون والمعاصرون  وفي ھذا المجال یقول 

                                                
 148المرجع نفسھ، ص  -  1

2 نھجیة، دار غریب كمال عبد الحمید الزیات، العمل و علم الاجتماع المھني، الأسس النظریة و الم -
.18، ص 2001للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة،   
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نھ في حالاتھ تھ ویموّ ن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما یقوّ البشریة لأ الأعمال

 .1"واطواره

أفكاره عن قیمة العمل من القران الكریم والسنة النبویة " ابن خلدون"ویستمد           

في جمیع نصوص مقدمتھ وھذا ما یدل على اھتمامھ بتغیر الظواھر الاجتماعیة 

ن حیث نظر الى القران الكریم والسنة النبویة بمثابة والاقتصادیة في ارتباطھا بالدی

اذ انھما یحددان المعاملات في كل العصور وفي كل المجتمعات ... دستور الاسلام 

ونظر الیھ    2فالقران حث على قیمة العمل باعتباره عنصرا اساسیا مكملا للإیمان

وسخر لكم ... وسخر لكم الفلك "... وذلك في قولھ تعالى " عبادة " على انھ 

وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ "، وقولھ تعالى أیضا  3..."الأنھار

 . 4"والمؤمنون

كما عنیت الأحادیث النبویة الشریفة بتأكید قیمة العمل كأساس للمعاملات           

الإنسانیة في ارتباطھا بالثواب والعقاب الذي یرتبط بسلوك الفرد من خلال عملھ حیث 

الأحادیث النبویة الى إتقان العمل وتقییمھ كخصیصة اخلاقیة یجب ان یتمیز بھا تشیر 

" ان الله یحب اذا عمل احدكم عملا ان یتقنھ "الفرد وذلك في قولھ صلى الله علیھ وسلم 

لئن غرس احدكم غرسا فیأكل منھ انسان او طیر او بھیمة الا كتب الله " وقولھ ایضا 

د على الافراد بالنفع لیس فقط دنیوي بل یمتد الثواب الى ، فالعمل یعو5"لھ بھ صدقة 

الاخرة كما ان الفرد لا یعیش لذاتھ فحسب وانما لذاتھ ولغیره اي خدمة المصلحة 

الخاصة والعامة  فالإنسان مأمور بھ واعتبر الترفع عن العمل نقصا من انسانیة 

  .6الانسان

                                                
1 .19المرجع نفسھ، ص  -    
2 .20المرجع نفسھ، ص  -    
3 . 208، ص 32صورة إبراھیم، الآیة  -    
4 .163، ص 105صورة التوبة، الآیة  -    

5 .20كمال عبد الحمید الزیات، المرجع السابق، ص  -    
6 .20رجع السابق، ص بلال خلف السكارنة، الم -    
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ن والسنة النبویة كون یختلف في اطاره بالدی" ابن خلدون " اضافة الى ان اھتمام       

الفكري عن النظرة الیھ كمعتقد اذ یقوم على اطار علمي موضوعي فھو مصدر العقیدة 

ومرجعیة للمعاملات والسلوكیات كما انھ میثاق عمل واسلوب لأحداث التغیر 

، فالإسلام یفرض على المؤمنین بھ انھم لا 1الاجتماعي والثقافي في المجتمع بأكملھ

یساومون على قیمھم البناءة بما فیھا قیمة العمل فھي تصاحبھم اینما كانوا وحیثما 

  .   وجدوا باعتبارھا قیمة فعلا تؤدي الى ترقیة وتنمیة المجتمع

  :ماكس فیبر.
توجد مجتمعات لا یدین افرادھا بالإسلام غیر ان دیانتھا لھا قوة وتأثیر في    

ینیة تمارس نوعا من التأثیر على سلوكیات نفوس المؤمنین بھا  اذ ان القیم الد

ان نسقا جدیدا من القیم البروتستانتیة " ماكس فیبر"وتصرفات افراده وھذا ما وصفھ 

الى " فیبر"كیف یشكل نسقا اجتماعیا وثقافیا جدیدا تمثل في الروح الرأسمالیة فقد نظر 

في   Motivation الدین على انھ لیس لاھوت فحسب لكنھ مصدر للقیم ونسق للدافعیة

العمل والجھد والانجاز وھذا ما یماثل ویطابق الروح الرأسمالیة فھذه القیم الدینیة التي 

وح تحث على العمل والجدارة وتقدیس العمل ادت الى تطور روح جدیدة ھي الر

  .   العقلاني الرشید في العمل والانجازالرأسمالیة الحدیثة بتنظیمھا 
" les valeurs du protestantisme ont donc favorisé le développement de l’esprit du 

capitalisme et facilité indirectement l’essor du capitalisme  les idées deviennent  

 des forces historiques efficaces   "  nous dit weber.2 

ایة روحیة فسب بل كینظر الى العمل لیس وسیلة اقتصادیة فح" فماكس فیبر"        

، وبھذا یصبح العمل ذا قیمة مركزیة ومحوریة في الثقافة الحدیثة 3یمنح الحیاة معناھا

  . المتقدمة

                                                
1 .21المرجع نفسھ، ص  -    

2   - Marc Montoussé, gilles renouard, 100 fiches pour comprendre la sociologie, 
4eme édition, édition Bréal, 2009, P 37. 

3 .145محمد أحمد محمد بیومي، المرجع السابق، ص  -    
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  :الأسرةالمصدر الثاني المتمثل في .2.4.1
تعتبر الأسرة المدرسة الأولى التي تقوم بتنشئة الأجیال الطالعة وإعداد 

في المجتمع الواسع وھذا عن طریق  شخصیتھم التي یجب أن یكونوا علیھا مستقبلا

تلقینھم وتعلیمھم ثقافة المجتمع من قیم ومبادئ وعادات ومھارات، ویضیف 

ّ  "ماكلیلاند" لأسرة ھي المصدر الأساسي في تكوین القیم حیث تنتقل قیم ا"إلى أن

الأسرة عن طریق التأكیدات المستمرة والمختلفة على الطاعة والانسجام والحریة 

  .1"والإنجاز

وتبقى الأسرة الإطار الأھم والضروري الذي یتم فیھ بناء شخصیة الفرد 

وضمیره وعقلھ ومختلف قیمھ ومعاییرھم، كما تحدد لھم الطرق والأسالیب والأدوات 

، وھذا من أجل العیش والعمل ضمن مجتمعھم 2التي تساعد على تشرب ھذه الثقافة

  .موجودة في المجتمعومن ثم یأتي دور المؤسسات الأخرى المختلفة ال

وتختلف أسر المجتمعات عن بعضھا البعض في كیفیة ونوعیة القیم والمعاییر 

التي تلقنھا لأفرادھا وھذا ما أكدتھ الكثیر من الدراسات التي أجریت في ھذا المجال، 

إلى نتیجة مفادھا أن الفارق المھم الوحید بین الیابان " أوكتافیومافیلا"فقد توصل 

ّ أطفال الیابان تعلموا قیما حافزة للتقدم بینما أطفال البیرو لم یتعلموا ھذه والبیرو ھو  أن

المسؤولیة والدقة والإنجاز، احترام حقوق الآخرین واحترام القانون : القیم ومن بینھا

  .3وأخلاقیات العمل

إضافة إلى ھذا تشیر أغلب الدراسات العربیة في میدان التنشئة الاجتماعیة إلى 

والتي تسعى إلى بناء شخصیات مطوعة تمیل إلى ... اط التربیة المتسلطةشیوع أنم

التبعیة وتنفي الإبداع فھذا التسلط یؤدي إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان القدرة 

                                                
  .160، ص المرجع السابقصالح بن نوار،  -1
  .212، المرجع السابق، ص يبط الاجتماعیة في المجتمع الجزائرالروا -2
  .500ھنتنجتون، المرجع السابق، ص . ھاریزون، صموییل ب. لورانس إ -3



 أھمیة دراسة القیم الثقافیة                                                   ثانيالفصل ال

 

61 
 

لكل أشكال السلطة ... على ممارسة الأدوار الإیجابیة والمیل إلى الخضوع والاستكانة

  .1مل التلقائيومن فقدان المبادرة الذاتیة والع

ومن خلال ھذا یمكننا القول أن الفرد إذا وجد تربیة وتنشئة تتمیز بالمنافسة 

ھ یكتسب قیم وأخلاق الإبداع والمنافسة، في حین أن البیئة التي تحدد  ّ والنقد والإبداع فإن

كالیة  ّ سلفا مركز الفرد ودوره في المجتمع تجعل الفرد میالا إلى الخضوع والتبعیة والات

الآخرین وھذه الاتكالیة تؤدي بصاحبھا إلى التھرب والتوكل على الآخرین  على

، فھذه القیم السلبیة تؤثر على الفرد خاصة على الصعید 2وتقوي عادة الانسحاب

ول على عملھ مسؤولیة تامة فتدخل روح الخضوع ؤالعملي إذ أنھ لا یشعر بأنھ مس

وروج التراجع محل روح محل روح الاقتحام وروح المكر محل روح الشجاعة 

  .3المبادرة

عرف كیف یعامل أطفالھا تا ھي أن م كما أن أفضل طریقة لمعرفة مستقبل بلد

ونوعیة القیم التي یتلقونھا من أسرھم، إذن من خلال ھذا یمكننا  4وكیف یعتني بھم

ّ الفرد تتحدد شخصیتھ وكفاءاتھ وفعالیتھ خاصة على مستوى مجتمعھ من  القول أن

یم والمعاییر التي أخذھا من أسرتھ، فإذا لقنت الأسرة أفرادھا على قیم العمل خلال الق

ّ المجتمع سیجني ھذه القیم على مستوى سلوكیاتھم  والإنجاز والمبادرة والمنافسة فإن

ا إذا كانت الأسرة تلقن أفرادھا قیم الخضوع والتسلط والفشل فھذا  وإنتاجیة أفراده، أمّ

  .سیدفع ثمنھ المجتمع ككل

  

  

                                                
كافیة رمضان، أنماط التنشئة الأسریة في المجتمع العربي، حولیات كلیة التربیة في جامعة قطر،  -1

  .68، ص 1990، 7العدد 
، ص 3، ط1981 بیروت،  ھلیة للنشر والتوزیع،دراسة المجتمع العربي، الأھشام شرابي، مقدمات ل -2

50.  
  .50، ص نفسھالمرجع  -3
  .123المرجع نفسھ، ص  -4
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  : وضرورة وجود قیمة العمل الثقافیة في المجتمع  ھمیةا.5.1

للقیم أھمیة كبرى كونھا من أھم عناصر الثقافة فمن خلالھا تتمایز المجتمعات 

عن بعضھا البعض وحتى نفھم طبیعة أي مجتمع ینبغي أن نحدد الاتجاھات القیمیة 

تھ وقیمھ فھناك علاقة السائدة فیھ، وذلك عن طریق دراسة مواقفھ وتمثلاتھ وتصورا

  .1قویة ومتبادلة بین الثقافة والقیم لا تقبل الانفصام

إضافة إلى ھذا فالقیم تتأثر بالبیئة الثقافیة للأفراد بحیث تختلف القیمة باختلاف 

، فالبیئة الثقافیة التي تتمیز بالفساد واللامبالاة والسلبیة یؤدي بھا 2بنیة المجتمع الثقافیة

یرة على نسق القیم فتضعف قیم الكفاءة والجدارة والأداء والمنافسة إلى انعكاسات خط

، لأنھ یتعارض مع وجود بیئة تنافسیة 3وإتقان العمل في مناخ یسوده اللامبالاة والفساد

واللامبالاة و الافساد  لقیمة العمل والتنمیة، فبوجود بیئة ثقافیة یھیمن علیھا الفساد

والوقت وتعرقل أداء در الطاقات والأموال یؤدي إلى نتائج سلبیة ومدمرة تھ

ً من  المسؤولیات وإنجاز الوظائف وبالتالي تشكل منظومة تخریب وإفساد وتسبب مزیدا

، ذلك لأن القیم یجب أن تتوفر لھا 4التأخر في عملیة البناء والتقدم على كل المستویات

  .5ظریة لا قیمة لھاالبیئة الملائمة لممارستھا فبدون ھذه البیئة تبقى القیم قیما ن

ّ فھم القیم ودراستھا یُ  ن الباحثین من تفسیر الظواھر لیست بعوامل كّ مَ كما أن

اقتصادیة أو سیاسیة فقط بل بعوامل أخرى ھي الرغبة والدافعیة والموجھات القیمیة 

كلھا تساعد على معرفة وفھم زیادة أو إخفاق الأفراد نحو أھدافھم، ومثال ذلك أن 

كبح عملیات التنمیة في المجتمعات النامیة لا یكمن في النواحي التخلف الذي ی

ّ ھذه  التكنولوجیة والفنیة وإنما عامل أكثر تأثیرا والذي یتعلق بالإنسان نفسھ إذ أن

المجتمعات تعتمد على استخدام التخطیط الموجھ والتكنولوجیا كأسالیب أساسیة لتحقیق 

                                                
  .110، ص المرجع السابقعبد الكریم الیماني،  -1
 .109، ص المرجع السابقعبد الكریم الیماني،  -2
  .98ص  ،المرجع السابقإسماعیل علي سعد، محمد أحمد بیومي،  -3
  .282، ص المرجع السابقبلال خلف السكارنة،  -4
  .87عبد الكریم الیماني، المرجع السابق، ص  -5
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ثقافي والإنساني أي أن نقطة الضعف في التنمیة دون اعتبار الجانب الاجتماعي وال

... برامج التنمیة في المجتمعات المتخلفة تكمن في كیفیة تحدیث الإنسان من الداخل

ّ  ھبمعنى آخر كیف یتحرر الفرد من قیم وھذا على العكس من ذلك  1قة للتنمیةالمعو

 فالمجتمعات المتقدمة التي حطمت الحرب إنتاجھا وقضت على دولھا استطاعت أن

والمشاعر القومیة التي البناءة رات والمعارف والقیم بتنطلق من جدید وذلك من الخ

  .2احتفظت بھا لتعید بناء نفسھا من جدید

ماكس "ال ـــن أمثــــرین والباحثیــــم المفكـــــــوعلى ھذا یتفق معظ

العوامل الثقافیة ھي أھم  أنعلى  "Mc Maclillandماكلیلاند"و" Weberرــفیب

وافع والقیم والاتجاھات ھي التي تحدد إلى حد بعید النمو ... وامل المؤثرةالع ّ إذ أن الد

الثقافة تحدد من خلال فالاقتصادي ومستوى التطور ودرجة العقلانیة في السلوك، 

على  "ماكلیلاند"قیمھا ومعتقداتھا واتجاھاتھا والتي تظھر في سلوك أفرادھا، ویؤكد 

ثقافیة في تطور المجتمع واستخلص من خلال دراساتھ التي أھمیة العوامل النفسیة وال

ّ درجة تقدم المجتمعات ترتبط بما  أجراھا على عدة دول من أمریكا اللاتینیة إلى أن

الذي یرتبط بثقافة المجتمع وأسلوب  "دافع الإنجاز"أو  "الحاجة إلى الإنجاز"أسماه 

  .3حیاتھ وطریقة التنشئة الاجتماعیة

القیم تترك بصمات على سلوكیات الأفراد وتصرفاتھم إذ أن وزیادة على ذلك 

، 4بین المجتمعات في مستوى الإدراك والتفكیر والنظرة إلى الأموریكمن الاختلاف 

فمنظومة القیم في مجملھا تتكون في إطار الخبرات والممارسات التي یمر بھا أفراد 

لثقافة والكینونة الخاصة بكل المجتمع فتصبح ھذه المنظومة تعبیرا عمیقا عن الھویة وا

ّ الجماعة لا تستطیع أن تبادر إلى إنجاز مشروع مھما كان نوعھ أو  مجتمع، ذلك لأن

حجمھ دون أن تعرف نفسھا وتحدد مكانھا ودورھا وشرعیة وجودھا كجماعة متمیّزة 
                                                

  .178، ص المرجع السابقإسماعیل علي سعد، محمد أحمد بیومي،  -1
  .96برھان غلیون، المرجع السابق، ص  -2
  .230، ص المرجع السابقالروابط الاجتماعیة في المجتمع الجزائري،  -3
  .110عبد الكریم الیماني، المرجع السابق، ص  -4



 أھمیة دراسة القیم الثقافیة                                                   ثانيالفصل ال

 

64 
 

فالرغبة في العمل والانجاز ھي  1أي تعرف ماذا ترید أن تكون علیھ أي وجود إرادة

  .عوامل الأساسیة التي تؤدي إلى استدامة التنمیةمن ال

                                                
  .30برھان غلیون، المرجع السابق، ص  -1
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  :خاتمةال
 ّ ّ القیم منظ مات ثقافیة واجتماعیة تؤدي من خلال كل ما سبق، یمكننا القول أن

الفرد والمجتمع فھي تقوم بتقدیم تبریرات وتفسیرات مستوى دورا فعالا وجوھریا على 

ّھا آلیات جید ة لفھم شخصیات الأفراد للتصرفات والسلوك الكامنة وراءه، كما أن

وثقافات المجتمعات المختلفة، ومن ثم یجب وضع القیم في الاعتبار في أیة محاولة أو 

ّ الفرد ھو لب التغیر والتنمیة فنجاح العمل أو إخفاقھ یتوقف على  عملیة تنمویة ذلك لأن

 .مدى تحدیث الفرد وبنائھ من الداخل
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  :تمھیدال
الثروة البشریة الأھم والأداة المحوریة للتنمیة وقوة عمل  فئة الشبابتعتبر 

الشرائح الأخرى، ففي أي خطة تنمویة  الةوطاقة إنتاج خلاقة منوط بھا في إع

ك لأنھا العامل الرئیسي مستھدفة في المقام الأول ذل الفئةمستقبلیة یجب أن تكون ھذه 

الذي تقاس فیھ درجة النجاح والإنجاز أو درجة التعثر والإخفاق لأیة تجربة تنمویة أو 

  .مشروع مجتمع موجھ نحو المستقبل
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 :مفھوم مرحلة الشباب.1.1

یجمع الباحثون وعلماء الاجتماع إن مرحلة الشباب ھي مرحلة الھویة لانھم 

في المجتمعیة  فھي مرحلة القوة والفتوة واتقاد الذھن  دائمو التساؤل عن ماھیة دورھم

كما انھا تمثل نظاما من نظم التفكیر  1والعاطفة والاحساس بالإجادة في النشاط والعمل

والتساؤلات ویتم في ھذه المرحلة اتخاذ القرارات المصیریة والقدرة على تحمل 

والانطلاق والمیل  نحو  المسؤولیات والمشاق الصعبة والحیویة والنشاط والمغامرة

التحرر وكراھیة القیود كما انھا مرحلة الانجاز وتقویم الذات والتحولات والتغیرات 

 . 2الھامة

والشباب ھم مصدر الطاقة والابداع اذ یحددون اھداف التنمیة ویبلورون      

 شعاراتھا ویضعون استراتیجیاتھا فمرحلة الشباب الطبیعیة تمثل الاقبال على العمل

والتعارك الشریف مع الحیاة فھم مصدر التغیر الاجتماعي والثقافي في المجتمع ككل 

 .ولذا یقال ان اردت ان تعطل امة فعطل شبابھا

 ّ في كل المجتمعات تشكل كیان متمیز یمكن اعتبارھا قوة  فئة الشبابإن

ا یسمح اجتماعیة قائمة بذاتھا تجمع بین أفرادھا مصالح مشتركة وعلاقات معینة ھذا م

  .لنا بالقول أن ھذه الفئة لدیھا عدة خصائص تمیزھا

  :3خصائص مرحلة الشباب.2.1
یعتبر الشباب طاقة متجددة بما لدیھا من قدرة  :ھي مرحلة قابلة للنمو والبناء.

على تحمل المسؤولیات المستقبلیة إذ تضفي على المجتمع طابعا متمیزا بما 

طلقة نحو الأمام، وتعتبر ھذه القدرات تحویھ من قدرات وأفكار وانفعالات من

                                                
1 .17محمد محمد بیومي خلیل، المرجع السابق، ص  -   

2 .129المرجع نفسھ، ص  -   
عثمان، الصدیقي وآخرون، منھاج الخدمة الاجتماعیة في المجال المدرسي ورعایة الشباب، المكتب الجامعي  سلوى -3

  .387 -386، ص ص 2002الحدیث، الإسكندریة، 
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الاجتماعیة خلاصة المھارات والخبرات التي یكتسبھا الشباب ویتشبع بھا من 

  .خلال تجاربھ وعلاقتھ بالمجتمع ومن ثم أخذ الدور في تطویر وبناء مجتمعھ

مرحلة الشباب لیست مرحلة عمریة من سن إلى سن  :مرحلة نفسیة وسلوكیة.

الصفات النفسیة والسلوكیة التي یتصف بھا الفرد فیكتسب ولكنھا مجموعة من 

صفة الشباب حیث تجعلھ ھذه الصفات مبتكرا وعاملا منتجا قادرا على التعلم 

  .ومرنا في تكوین العلاقات وحیویا دائب الحركة

فالشباب طاقة وقوة إنتاجیة وذلك عن طریق  :مرحلة قادرة على الإنتاج.

كتسب منھا تجاربھ الاجتماعیة والاقتصادیة، ممارسة فعلیة للحیاة بحیث ی

فالشباب بطبیعتھ قادر على الإنتاج، كما أنھ طاقة حركیة قادرة على النمو 

  .وذلك بمھاراتھ الجسمیة والیدویة المختلفة

مرحلة الشباب مرحلة ملیئة بالمشكلات ولذا وجب على  :مرحلة قابلة للتوجیھ.

ت مقبولة وطبیعة الشباب لیست أشكالا أو ھ ھذا النمو نحو غایاالمجتمع أن یوجّ 

مشكلات إنما المجتمع الناجح ھو الذي یستطیع مواجھة حیویة الشباب وقدراتھ 

نحو التعقل والاتزان وذلك بالرعایة المستمدة حتى لا یعجز المجتمع عن 

توجیھھ والاستفادة منھ كطاقة إنسانیة اجتماعیة مثمرة ویھیئ الإجراءات 

  .یم النافعة التي تبعث على التفكیر والابتكار والإبداعوالاتجاھات والق

رغم ما للشباب من قدرات ومیول ورغبات تختلف : مرحلة الحیاة الاجتماعیة.

ریة إذ أن نموه وتفاعلھ لا یتم إلا مع الآخرین وھذا معن غیره من الفئات الع

الاكتساب مختلف الصفات الاجتماعیة والثقافیة ومن خلال ھذا تصبح 

جماعات حتمیة النمو الاجتماعي للشباب وبدون ھذا التفاعل مع الجماعات لا ال

  .یستطیع الشباب أن یصبح مواطنا اجتماعیا
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إذن من أجل المحافظة على ھذه الخصائص وتفعیلھا وجب على المجتمع 

تكثیف جھوده وخططھ التنمویة نحو ھذه الشریحة وھذا حتى لا تتبدد طاقاتھا الخلاقة 

  .ممارسة خصوصیاتھا الطبیعیة الممیزة لھاوتتمكن من 

  :استدامة التنمیةدور الشباب في .3.1
طاقة قومیة وإنسانیة متجددة نحو العمل والإنتاج إذ أن ھذه  إذا كانت فئة الشباب

ل وذلك للاستفادة من أدوارھا في كل مجالات المجتمع ومن بین  ّ ّ تعط الطاقة یجب ألا

  :ھذه الأدوار التي تؤدیھا

القدرة على القیادة وتحمل المسؤولیة والعمل على نجاح مجتمعھا  لھا.

وإدراكھا لأھمیة الوقت والعمل والتعاون، فالشباب بطبیعتھ میالٌ للعمل 

ً للھروب والاستسلام، كما أن لھ  ومجابھة الواقع والتعارك معھ وأقل میلا

ت القدرة على الخدمة العامة ما یتطلب منھ التدرب على إتقان الخبرا

والمھارات حتى یتمكن من المشاركة في تقدیم الخدمات التي تعود على 

  .1المجتمع بالنجاح

كما أن لھ القدرة على التفكیر الواقعي وإدراكھ حقائق الأمور ھذا ما یدفعھ .

إلى تحدید أھدافھ وأھداف مجتمعھ في ضوء الاحتجاجات الحقیقیة 

جھة المشاكل الاجتماعیة ، إضافة إلى ذلك یمتلك القوة على موا2للمجتمع

والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة فتتملكھ رغبة شدیدة للمساھمة في علاجھا 

فھذه الشریحة تكبر وتنمو  3باعتبار ذلك یعود علیھ بالفائدة الشخصیة

  .بالإنجازات والنجاحات التي تحققھا

                                                
  .373السابق، ص  رجعسلوى عثمان الصدیقي وآخرون، الم -1
  .337، ص نفسھ المرجع -2
  .101محمد سید فھمي، المرجع السابق، ص  -3
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ة في زیادة على ھذا فإن مشاركة الشباب الواعیة والإیجابیة ھي أداة محوری.

تحقیق التنمیة وذلك بوصفھم القطاع الجماھیري العریض والأوسع داخل 

أغلب المجتمعات العربیة ویتوقف دورھم على مدى تمكینھم وإتاحة الفرص 

لھم من خلال السیاسات التعلیمیة والمھنیة والتوظیفیة على نحو یدعمھم 

  .1ویحثھم على النھوض بالمھام حتى تتفجر طاقاتھم الإبداعیة

 ةمن ھنا برزت أھمیة الاعتماد على الطاقات البشریة منھا الشباب باعتبار أیو

خطة تنمویة لا یكتب لھا النجاح إلا من خلال تعبئة كافة الطاقات والإمكانیات خاصة 

، كون ھذه الشریحة تمثل الركن الحیوي من أركان البناء الاجتماعي 2الطاقات الشبانیة

ال لأداء أدوارھا وأن تتمتع بالمتانة التي تستحق، غیر لذا فمن حقھ أن یفسح لھا المج

أن ھذا الدور الذي انعقدت علیھ الآمال في أغلب بلدان العالم الثالث ما لبث أن اصطدم 

بمعوقات عدة في أواخر القرن العشرین وصفھا البعض بحالة الانكسار الروحي 

  .3والمعنوي

دة للحاضر والمستقبل لا بد مصدر رؤى مجدّ  الفئةوعلیھ یمكن القول أن لھذه 

من إتاحة الفرص لھا في أداء دورھا في العمل والنجاح والرفض ذلك من أجل التغیّر 

ً من القمع  لخلق واقع متجدد في جوھره التوفیق والتألیف بین القدیم والحدیث بدلا

  .والإقصاء الذي یؤدي إلى الصدام والتفكك

  

  

  

  
                                                

، مركز دراسات 48الشباب العربي ورؤى المستقبل، سلسلة كتب المستقبل العربي، وآخرون عزة شرارة بیضون -1
  .55، ص 2006، 1دة العربیة، بیروت، طالوح

منال طلعت محمود، مسعد الفاروق حمودة، التنمیة والمجتمع مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلیة، المكتب  -2
  .63، ص 2001الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 

  .37عزة شرارة بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  -3
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  :التھمیشبین الادماج و واقع الشباب العربي.4.1
لدیھا القدرة على البناء والعمل واتخاذ القرارات المصیریة  بشباال فئةإذا كانت 

لائع المتقدمة  ّ ّ الشباب في المجتمعات العربیة كانوا الط ومصدر الطاقة والإبداع، فإن

دوا أھدافھا وبلوروا شعاراتھا ووضعوا إستراتیجیاتھا ّ ... في ثورتھا على التبعیة فحد

ّ مرحلة الشباب الطبیعیة تمثل وقادوا الحرك ات الاستصلاحیة وعملیات التحدیث لذا فإن

  .1الإقبال على الحیاة

فالقاسم المشترك في مسارات الدول العربیة ھو فشلھا في تحقیق التنمیة 

والأسباب متعددة لكنھا عموما لم تدرك أھمیة استثمار العنصر البشري ومن ھنا ولدت 

تعبّر عن نفسھا الآن بشتى المواقف كالسلبیة والانحراف  خیبة الأجیال الشابة والتي

، حیث یوضح الھرم العمري لمجتمعات العالم الثالث قاعدة 2والعنف وھجرة العقول

ً غیر أن الدارس یدرك أن أكبر نسبة الشباب في ھذه  ً منخفضا عریضة وارتفاعا

رت على التباھي المجتمعات لا یشكل القوة الفاعلة في دینامیكیة المجتمع بل اقتص

داع الظروف والأسالیب التي تمكنھ من بلوغ المستوى ببالعنصر الشاب في حین أن إ

الاجتماعي تكاد تنعدم ھذا ما یجعلھ یعیش التناقض بین المستوى الاجتماعي والواقع 

  .3الاجتماعي

ما یوضح أن بیئات العالم الثالث بما فیھا الوطن العربي تفتقر إلى ثقافة ممیزة و

الشباب بل یرجع أغلبھا لا یحبّذ نشوء وتأسیس ثقافة خاصة بھ ذلك لأن الشباب  عن

شدید الاھتمام بالحیاة ونوعیة المجتمع وانشغالھ بالمشكلات الأساسیة والتبرم من 

ولقد كانت ولا زالت اتجاھات الأقطار العربیة في الاھتمام  4الأوضاع المختلفة

                                                
  .129لسابق، ص محمد محمد بیومي خلیل، المرجع ا -1
  .143، ص 2008العام فة وأزمة التحدیث، مجلة الثقافةمحمد المفتي، بنیة الثقا محمد -2
، مركز دراسات )61(الشباب و مشكلاتھ الاجتماعیة في المدن الحضریة، سلسلة أطروحات الدكتوراه علي بوعناقة،  -3

  .113، ص 2007الوحدة العربیة، بیروت ، 
  .126، ص السابق عالمرج علي بوعناقة، -4
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لتغیب تارة أو السعي للاحتواء والاستقطاب تارة بالشباب ما بین التھمیش والإقصاء وا

بعیدة أو الفئة كون ھذه  1أخرى ھذا ما یبیّن أن دور الشباب لا یتعدى الصبغة الشكلیة

  .غبة أو مجبرة على القعود والسكونامستبعدة عن الدور وكتلة عاجزة عن الإنتاج ور

ّ أن  إضافة إلى ھذا یمكننا القول أن مشكلة الشباب مشكلة عالمیة بطبیعتھا إلا

المجتمعات المتقدمة التي قطعت أشواطا طویلة على درب التنمیة والحداثة لا تشعر 

 2بالدرجة نفسھا من فداحة وخطورة ھذه المشكلة التي تستشعرھا المجتمعات النامیة

ً في المشاركة في قضایا ف ھذه الخطورة لا تزول إلا عندما تدمج ھذه الشریحة فعلا

التنمیة، أما إذا بقي التوازن مفقودا فإن ھذه الشریحة بأفواجھا الجدیدة الوطن وصناعة 

والمتعاقبة وعلى امتدادا الوطن العربي ستظل معرضة للإحباط والتوتر الذي لا بد من 

  .3أن یعلن عن نفسھ في أكثر من مناسبة وبعدة أشكال

في مختلف  إذن من خلال كل ما سبق یمكننا القول أن إدماج ومشاركة ھذه الفئة

القضایا لن یكون إلا بمبادرة مجتمعیة حكومیة وشعبیة تأخذ بید الشباب وتفسح لھم 

ذلك لانھم یشكلون قوة ضغط رھیبة على موارد البلاد وفي  المجال للعمل والإبداع

  .4یة عملیة تحدیث وتنمیةذخیرة لا یستھان بھا وعامل دفع لأنفس الوقت 

  

  : بشري فعال في مجالات التنمیةاھمیة توجیھ الشباب كمورد .5.1
تحتاج فئة الشباب الى اثبات ذاتھا وفرض وجود ھا والتفوق في مختلف المجالات 

والمشاركة في صناعة المستقبل والمصیر وحتى تقوم ھذه الفئة بواجباتھا اتجاه نفسھا 

ومجتمعاتھا وجب على مجتمعاتھا وحكوماتھا اتخاذ التدابیر والتوجیھات اللازمة 

  . ھاومن

                                                
  .52عزة شرارة بیضون وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
  .37المرجع نفسھ، ص  -2
  .23، ص نفسھ المرجع -3
  .178العیاشي عنصر، المرجع السابق،  -4
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  :التوجیھ النفسي والثقافي والاجتماعي.1.5.1
یتحقق التوجیھ النفسي والثقافي والاجتماعي للشباب من خلال رعایتھم بتعدیل 

الافكار والاتجاھات والمعتقدات والقیم نحو انفسھم ونحو مجتمعھم ودعم علاقاتھم مع 

المتحدة بالإجماع م، اقرت الجمعیة العامة للأمم  1965الجماعات المخلفة ففي سنة 

بیانا موجھا الى شباب العالم اقر عدة مبادئ منھا  تنمیة قدرات الشباب وتأھیل 

ذلك لان مفھوم التنمیة الذي یرتكز على  1الاشخاص المتمیزین وتربیتھم تربیة سلیمة

الانسان ھو الذي ینطلق منھ لأنھ ھو الذي یحدد اھدافھا ویبذل الجھد في عمل واع 

 .  2لتنمیةیطوع مسارات ا

ولعل ھذا ھو الذي یحتاجھ شباب المجتمعات النامیة ویجب اخذه بعین الاعتبار 

عنصرا اساسیا ومحوریا في ایة خطة تنمویة فالتنمیة مھما كان مبدؤھا تمس تغیر 

وكلمة السر التي اجمع حولھا الشباب  3الانسان ونظرتھ الى الامور في المقام الاول

او في غیرھا من الفعالیات ھي رغبتھم في اتاحة " وادبیات الیونیسك"سواء في 

  .4"التمكین"الفرصة لھم للمشاركة ویندرج ھذا تحت عنوان 

  :5التوجیھ الدیني والعقائدي.2.5.1

یتحقق التوجیھ الدیني للشباب من خلال التعاون مع المتخصصین في التوجیھ 

لعمل وتحمل المسؤولیة بلا من الدیني وذلك لتأكید القیم الدینیة الدافعة الى الانجاز وا

ترك الامور دون توجیھ فتتاح الفرص لتیارات غیر مسؤولة یمكن ان تكون ھدامھ 

                                                
1 .93محمد سید فھمي، المرجع السابق، ص  -   

2 ، مركز دراسات )61(طروحات الدكتوراه علي بوعناقة، الشباب و مشكلاتھ الاجتماعیة في المدن الحضریة، سلسلة أ -  
. 19، ص 2007الوحدة العربیة، بیروت،   

3 ، 3مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، مدخل إلى سیكولوجیة الانسان المقھور، مھد الانماء العربي، لبنان، ط -  
.8، ص 1984  

4 .42عزة شرارة بیضون و أخرون، المرجع السابق، ص  -   
5 .308رجع السابق، ص محمد سید فھمي، الم -   
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للمجتمع فتبعد الشباب عن واقع مجتمعھم وتضعف ایجابیاتھم وانتماءاتھم، وكذلك 

  . مساعدتھم على معرفة الاضرار المحیطة وتقویة ارادتھم في مواجھة ھذه الظروف

  :یھ العلمي والمھنيالتوج.3.5.1
یعد الشباب في اي مجتمع یمثل راس مالھ ومورد بشري یفوق كل موارده 

الاخرى الذي یؤسس لحاضر المجتمع ومستقبلھ ولضرورة ھذه الاھمیة اعتنت الامم 

المتحدة بالشباب حیث ترى انھم الدوافع الاساسیة للبرامج الاقتصادیة والاجتماعیةالتي 

ة فمنذ الاجتماع الاول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وجھت تعنى بھا الامم المتحد

الانظار الى واجبات الامم المتحدة بالنسبة لھذه الفئة وبضرورة التعاون مع بعض 

كجزء ھام من عمل " ھیاة الیونیسكو "و" كمنضمة العمل الدولیة"الوكلاء المتخصصة 

امھا ھذا ھو بند من بنود الامم المتحدة في المجالات الاجتماعیة والتخطیط فاھتم

برنامج طویل یشمل الصحة والتعلیم والتدریب المھني عن طریق تحقیق نظرة شاملة 

 .  1ودراسة كاملة عن المظاھر المختلفة لمواقف الشباب ودوره في التطور والاجتماعي

من خلال ما سبق یمكن القول انھ یجب على المجتمع اعادة امال الشباب في 

ي المؤسسات المجتمعیة لیس فقط كجمھور مستھلك بل كقوى دافعة ھویتھ وثقتھ  ف

على الجد والابتكار فتقام الشراكة والمشاركة بین الشباب ومختلف المؤسسات وتتقلص 

  . الھو بین القول والفعل وبین النظري والواقع

  :ضرورة تلقین قیمة العمل الثقافیة للشباب .6.1

تماسك المجتمع وتقیھ من الاختلالات و  القیم الثقافیة تحافظ على إذا كانت

الانزلاقات فان وجود قیمة العمل في ثقافة افراده یجعل منھ مجتمعا منتجا موا كبا 

للتحدیات ومجابھا للتطورات واذا كان الشباب كوادر بشریة تمتلك الطاقة الانتاجیة و 

  الاقدر على انتاج التقدم بكل ابعاده لذا فان ھذه الفئة 

                                                
1 .91، ص نفسھالمرجع  -   
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ى فرص مختلفة للنجاح وتتأثر ھذه الحاجة بوضوح الأھداف في تحتاج إل.

أذھان الشباب سواء كانت أھداف للعمل أو الدراسة أو كانت أھداف قومیة أو 

اجتماعیة أو ثقافیة أو مھنیة إضافة إلى ذلك تحتاج إلى الشعور بقیمتھا ویتوقف 

ات ومعاملتھا ھذا على تقدیر جھودھا وتنفیذ مقترحاتھا ومشاركتھا في المناقش

  1كقطاع مسئول في بناء المجتمع وتقدمھ

ً في عملیات التخطیط والتنفیذ والتقویم  زیادة على ذلك . الا ّ ً فع جعلھ مشاركا

بناءة تثیر  الأمر الذي یقتضي تغیّر كثیر من القیم التقلیدیة واستبدالھا بقیم جدیدة

،  قیمھمو سلوكھم دافعیتھم نحو العمل وتنشطھم للإنجازوتعید لھم الاتزان في

كما لا ینبغي فصل حركات الشباب في مجتمعنا عن حركات الشباب في العالم 

بل ینبغي أن تلتحم معھا وذلك من خلال التنظیمات الدولیة ھذا ما یساعد على 

زیادة وعیھم في مجتمعنا بالتیارات العالمیة وجعلھ یسھم في قضایا الشعوب 

ً مع قضای   .2اناالأخرى التي تندمج عضویا

ّ من حرك. تھم ونشاطھم لأن ھذه یوكذلك تحتاج إلى عدم فرض القیود التي تحد

، كما تحتاج 3المرحلة مرحلة اتخاذ القرارات المصیریة ومنھا اختیار المھنة

ھذه الفئة إلى القدر الكافي من التعلیم والتدریب كروافد تزود الشباب بالمھارات 

والاقتصادي لاسیما إذا ركز التعلیم  اللازمة للمشاركة في الفعل الاجتماعي

والتدریب على التفكیر الواعي المدرك لحقائق الأمور وتنمیة المسؤولیة اتجاه 

  .4المجتمع

ً في أداء  یمكن القول أنھ إذا كانت ھذه الفئة تحتاج إلى الشعور بالمساھمة فعلا

حول مجتمعھا أدوارھا، فھذا یتوقف على مدى إدماجھا في الأحداث التي تدور حولھا و

                                                
  .379، 378عثمان الصدیقي وآخرون، المرجع السابق، ص ص  ىولس -1
  .108 ،107محمد سید فھمي، المرجع السابق، ص ص  -2
  .17، ص المرجع السابقمحمد محمد بیومي خلیل،  -3
  .21، ص المرجع السابقعزة شرارة بیضون وآخرون،  -4
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بكل معانیھ واستبدال  بشحنھ بثقافة العمل وتنمیة روح الإقدام على الفعل التنموي

  .الصمت والسكون بعجلة الإنتاج ولغة الإبداع والإنجاز
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  :خاتمةال

ھي العمود الفقري للقوى  ھذه الفئة إذن من خلال كل ما سبق، یمكننا القول أن 

ً في كافة المجالات وعلى البشریة في أي مجتمع لذا وجب الاھت ً كبیرا مام بھا اھتماما

كل المستویات وحتى لا تتحول ھذه الطاقات المبدعة الخلاقة والمنتجة إلى طاقات ھدم 

ل شبابھا  ّ وتعویق في تطویر حركات المجتمع المتجددة فإذا أردت أن تعطل أمة فعط

التأكید على أھمیة التقدم كما أن المجتمعات لا تقاس بمدى الثراء المادي والمالي وإنما 

البشري، إذ أن الفرد ھو المحور الأساسي للتنمیة الفعلیة والمستدامة وھو غایتھا ولذا 

د مستوى تقدم المجتمع أو تخلفھ ّ  .فمدى تفاعل الإنسان مع بیئتھ ھو الذي یحد
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  : تمھیدال
برز المحطة التي یتم تبعد محاولتنا تحدید الإطار النظري للبحث والانتھاء منھ 

ّزول  أھمیةفیھا التحضیر العملاتي لمرحلة البحث الحقلي المیداني ومنھ تأتي  لى إالن

ي بنا  ّ ا یؤد المیدان والاحتكاك بالواقع لغرض إسقاط إشكالیتنا على الواقع المعیش ممّ

 .واء كان ذلك بالنفي أو الإثباتإلى التحقق من الفرضیة س

مدیریة التربیة، وكالة التنمیة الاجتماعیة "وقد مكننا التواجد بھذه المؤسسات 

من إجراء عدة مقابلات مع مجموعة من الشباب العامل  "ومدیریة النشاط الاجتماعي

لى أكبر قدر إلوصول ابھا الذي قبل إجراء المقابلات  وھذا لغرض استجوابھم وكذلك 

فھذه مكن من المعلومات والمعطیات التي تفیدنا في إطار بحثنا العلمي الأكادیمیم

الخطوة ھي من أكثر الخطوات أھمیة للوصول إلى نتائج تساھم في تحقیق ھدف 

  .البحث
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لمتبعة ذ فیھا یتم حوصلة الطریقة اإتعتبر ھذه المرحلة بمثابة تتویج لعمل البحث        

ساسیة منھا المشكلة المدروسة و المنھجیة المستعملة صر البحث الأكما تتضمن عنا

  .یضا دلالة بالنسبة للفرضیةأوكذلك تحلیل المعطیات وتأویل النتائج كما یكون للبحث 

  :إجراءات الدراسة المیدانیةوصف .1
یولوجیة للموضوع تفرض علینا تطبیق وسدراستنا ھذه وفق الطبیعة الس إنّ 

وفي دراستنا حول أسباب تراجع قیمة  والخطوات المراحل رؤیة منھجیة واضحة

مؤسسة مدیریة التربیة "العمل عند الشباب الجزائري في مجموعة من المؤسسات 

 -ومؤسسة وكالة التنمیة الاجتماعیة ومؤسسة مدیریة النشاط الاجتماعي بولایة تیارت

مام الأخذ بالمنھج أ أنفسناووفق تصورنا المنھجي والتقني للبحث وجدنا  "-أنموذجا

فھم الظاھرة  الىالذي یھدف بالأساس    " Méthode De Qualitative"الكیفي 

لى فھم إیعمد و .1"لى فھم التجارب التي یعیشھا الأفرادإموضوع الدراسة كما یھدف 

اھرة الاجتماعیة ّ ا على مستوى الفاعل الاجتماعي إ عمق الظ على مستوى الفعل  أومّ

  2.الاجتماعي

 " Analyseالتحلیلي  جعلنا نھدف إلى استخدام المنھج الفھمي ھذا ما

compréhensive" أي تحلیل فھمي یھدف إلى فھم الواقع من خلال معان یعطیھا

ذلك لإدراك المعاني والدّلالات عن طریق ربطھا بالمقاصد كو، 3الأفراد لتصرفاتھم

ھو فھم أنساق المعاني  "ماكس فییر"والنوایا الذاتیة للفاعلین ، وبھذا فالفھم حسب 

افعة والمقصودة من الفاعل في مواقف معینة ّ   4.الثقافیة وكذلك المعاني الد

                                                
  .100، المرجع السابق،ص رسجموریس أن -1
  .53أحمد عیاد،  المرجع السابق، ص -2
 .57موریس أنجرس، المرجع السابق، ص  -3
  .77محمد أحمد بیومي، المرجع السابق، ص  -4
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اھرة الانسانیة كظاھرة "ھذا فالمنھج الفھمي ھو  الىإضافة  ّ رؤیة نافذة تدرك الظ

یتعین فھمھا والكشف عن معانیھا ودلالاتھا وتمثلاتھا  1"وجودیة وجدانیة

التفھمي على مستوى ما أسماه  أو المنھج الفھمي "فییر ماكس"وقد وظف  .ومقاصدھا

، ومن خلال ھذا فالفھم عملیة 2الثقافیة بما في ذلك علم الاجتماع أوبالعلوم الروحیة 

راسات الس ّ یولوجیة ونحن بصدد محاولة فھم الفاعل سمعرفیة لا غنى عنھا في الد

، وتصوراتھ وتحلیلنا لھذه الاجتماعي من باطنھ أي على مستوى ثقافتھ وقیمھ وتمثلاتھ

  .التمثلات والقیم

ا فیما یخص التقنیة فقد عمدنا إلى استخدام المقابلة كونھا الملائمة للمناھج  وأمّ

الكیفیة، والمنھج الفھمي خاصة كتقنیة أساسیة ومركزیة للإجابة عن مشكلة البحث، 

تترك الحریة  حتى "Non Directivitéغیر الموجھة "لى استخدام المقابلة ارتأینا إ

ّ لغرض تشجیع المبحوث على التعمّق نالكاملة للمبحوث لیسھب في إجابتھ ولم  تدخلإلا

تقدیم معلومات إضافیة حول النقطة المطروحة ، كون ھذا النوع من  أوفي الإجابة 

لى ھذا إضافة إ3.لتحدث والاستماع وتدوین البیاناتلالمقابلات یعتمد على قدرة فائقة 

المقابلات كلّ واحدة على حدى أي منفردة ووجھا لوجھ مع المبحوث فقد تمت جمیع 

المقابلات المنجزة ثمانیة عشرة داخل المؤسسة التي یعمل بھا كلّ مبحوث وقد بلغ 

  .مقابلة داخل المؤسسات السالفة الذكر "18"

فیما یخص الأسئلة فقد حاولنا ترك الحریة للمبحوث عن طریق طرح أسئلة  أما

سیة للبحث منبثقة عن المؤشرات التي تم استخراجھا من التحلیل وأسا4مفتوحة

المفھوماتي لمفاھیم الفرضیة، وكذلك كون ھذا النوع من الأسئلة یتلاءم مع المقابلة 

                                                
 .77محمد أحمد بیومي، المرجع السابق ، ص  -  1
 .51أحمد عیاد، المرجع السابق، ص -  2
  98رجع السابق، صخیضر كاظم حمود، موسى سلامة اللوزي، الم -  3
 .01: أنظر الملحق رقم -4
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غیر الموجھة حتى یتمكن الفاعل الاجتماعي من التعبیر عن آرائھ وتمثلاتھ ومواقفھ 

  .لغتھ وأسلوبھ المعتاد والخاص بھ وأفكاره بكلّ حریة اتجاه مشكلة البحث باستعمال

ومن خلال إجرائنا للمقابلة  ارتأینا تدوین كلّ المقابلات في زمن إجرائھا أي 

 تدوینھا مباشرة في المیدان حتى تكون المقابلة مدونة كما قالھا المبحوث في المیدان

نا أیضا من تسجیل ملامح كلّ المستجوبین وردود أفعالھم اتجاه الأسئ ّ لة كما تمك

  .المطروحة

 " قصدیة انتقائیة"إضافة إلى ھذا وفیما یخص العیّنة فقد تم استخراجھا بطریقة 

و التي لا تعطي جمیع وحدات " العینة العمدیة او القصدیة"اننا ارتأینااستخدام   أي

اخترنا وبھذا 1مجتمع البحث فرصة متساویة للاختیارو لذا تسمى احیانا العینة بالخبرة

ذین یحملون أكثر المعاني وأكبر قدر ممكن من الدّلالات والآراء المبحوثین ال

راسة، والعینة التي وجدنا ضالتنا لدیھا ھي عینة  ّ والمواقف حول الظاھرة موضوع الد

راسة على اختلاف  *من شباب الظلّ  ّ العامل بھذه المؤسسات التي تمت بھا الد

  .مستویاتھم العلمیة والمھنیة

كونھا الأكثر عددا والمھمشة أو  *"شباب الظلّ "ریحة وقد وقع اختیارنا على ش

المحرومة من بناء ھویّة نجاح مھني أو عملي وكذلك كونھا غائبة عن عالم المكانة 

ّماء إضافة  ّ ھذه إوعالم الفرص وعالم البناء والن تصرح بما تعیشھ وتلاحظھ  الفئةلى أن

شاب وشابة تتراوح  "18"ة وبھذا كانت وحدات العینة ثمانیة عشر في واقعھا الیومي

كر 2سنة 30إلى  سنة 24اعمارھم من  ّ الفة الذ   .أي العاملین بالمؤسسات السّ

لى ھذا فقد تم تأطیر دلیل المقابلة بمحاور رئیسیة وقد كانت المحاور إإضافة 

  : مقسمة إلى

                                                
عبد الغني عماد، البحث الإجتماعي، منھجھ، مراحلھ، تقنیاتھ، منشورات جروس بروس، لبنان،  -1

 .73، ص 2002
 .163المصطلح تم أخذه من كتاب الإنسان المھدور لمصطفى حجازي، أنظر ص  -* 

 .02: أنظر الملحق رقم  -  2
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الة والمحا :الأولالمحور . ّ قابة الفع ّ سبة من خلال ھذه الأسئلة المتعلقة بمحور غیاب الر

ّمبالاة بنتائج العمل ارتأینا  ا یؤدي إلى اللا ضعف معرفة من خلالھ في أداء الأعمال ممّ

قابي ومدى ّ  . تأثیر ذلك على ثقافة الأفراد و مواقفھم حول العمل الأداء الر

والمتعلق بمحور ضعف القواعد القانونیة في مقابل العلاقات  :المحور الثاني.

الة الذي أردنا  ّ من خلالھ الحصول على خطاب لھ دلالة لدى المبحوث الشخصیة الفع

 .الفعالة حول ضعف القواعد القانونیة في مواجھة العلاقات الشخصیة

ّكال على الوسطاء والمسؤولین بدل : الثالثالمحور . المتمثل في ثقافة التقرب والات

سؤولین ارتأینا من خلالھ معرفة مدى اتجاه الأفراد إلى الم اذثقافة العمل والإنجاز

كالھم علیھم ّ بدل الاعتماد على العمل والجھد  في إنجاز المصالح وقضاء الحوائج وات

 .والأداء

المتمثل في انتشار ظاھرة الفساد الإداري في المؤسسات وتدھور  :الرابعالمحور .

 وتمثلات أخلاقیات العمل، أردنا بھذا المحور الحصول على خطاب لھ دلالة ومعاني

 .ظاھرة الفساد الإداري وتأثیرھا على تقدیر قیمة العمل والأداء لدى المبحوث حول

یات بھو عبارة عن مجموعة الأسئلة المتعلقة بمدى تأثیر العص :الخامسالمحور .

الطموح والكفاءات في في تراجع من الإداریة وتجدرھا بالمؤسسات وما ینتج عنھ 

  .و الأداء العمل

ھا الكیفیة فقد استخدمنا الطریقة أما بخصوص تحلیل المقابلات و بیانات  

الكلاسیكیة المعتمدة فھذا النوع یعتمد بالدرجة الأولى بإظھار دلالات ومعاني خطابات 

المبحوثین الظاھر منھا و المستتر، كما أننا ارتأینا استخدام ھذا النوع من التحلیل لأننا 

الظاھرة  بصدد دراسة قیم ودلالات و معاني و تمثلات و مواقف الأفراد حول

موضوع الدراسة، وما لمسناه من خلال تحلیلنا للإجابات و التصریحات أن جل أجوبة 

المبحوثین كانت متفقة مع بعضھا البعض  تلتقي في نقاط كثیرة ولم نلمس أي تعارض 
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خاصة عند ھذه الفئة و بذلك استخدمنا محاور حسب اتجاھات إجابات المبحوثین 

 .وحسب نقاط اتفاق إجاباتھم

  :السسیولوجي للمقابلات التحلیل والتاویل.2

مسعى " الاستدلال السسیولوجي"السسیولوجي  ویلتعتبر مرحلة التحلیل و التأ        

یبحث عن المعاني و الدلالات السسیولو جیة  التي تحملھا العلاقات الكیفیة وذلك 

ائج المحصل علیھا باستعمالنا تقنیة المقابلة على عینة البحث للتحقق من الفرضیة فالنت

لھا معاني ودلالات  Interprétationمن اختبار الفرضیة تصبح مع عملیة التأویل

الذي "بالخیال السسیولوجي " شارل و رایت میلز"حیث ان التاویل مرتبط حسب 

یساعدنا على جھد التاویل وعلى كیفیة استنطاق المفاھیم الرتبطة بالدراسة لان 

ا بل یجب على الباحث ان یكون لھ رأسمال ثقافي مفاھیمي المعطیات لا تتكلم عن نفسھ

سسیولوجي لنجاح عملیة التحلیل والتاویلوفي ھذه المرحلة حاولنا دمج المطیات 

  .المیدانیة مع ماھونظري فالحركیة اتت من المیداني الى النظري

الة والمحاسبة اغیاب الرقابة .1.2 ّ ّمبالاة علىلفع ا یؤدي بلا ّ لعمل با أداء الأعمال مم
  :ونتائجھ

ّ الرقابة تنطوي على التحقق عما .FayolHھنري فایول "یرى ذا كان كلّ إأن

د ط ّ قا للخطة الموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبادئ المحددة فغرضھا بشيء یحد

  1.صد معالجتھا ومنع تكرار حدوثھابقھو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء 

وھي  2یة ھدفھا الرئیسي إعادة تقییم ماتم إنجازهفالرقابة إذن عملیة إداریة أساس

في الدراسات السوسیولوجیة بمثابة ضبط تحكمي یمارسھ أفراد أو جماعات في مواقع 

                                                
 .86جع السابق، صصالح بن نوار، المر -  1
 .86صالح بن نوار، المرجع السابق، ص  -2
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وھذا حتى یمتثل جمیع الأفراد في المؤسسة في أداء أعمالھم على 1القوة أو السلطة

  .الوجھ الصحیح

الرقابي في مؤسستكم؟ كیف ترى الأداء : غیر أننا من خلال طرحنا للسؤال 

ح لنا المبحوث الرقابة ماتمشیش مع الكوادر تمشي غیر مع ."...بقولھ ) 03(فصرّ
ّ الرقابة لا تؤدي على الوجھ  ...."القلیل فمن خلال تصریح ھذا المبحوث تبین لنا أن

المطلوب كون أن العامل البسیط یراقب ویحاسب على كلّ صغیرة وكبیرة  أوالصحیح 

ّ ال  أداةمسؤول لا تطبق علیھ فھو المراقب والمحاسب ، فتتحول الرقابة من في حین أن

لطة ن من مكونات السّ ّ أي أن الرقابة ھي سلاح بید المسؤول فیحاسب  2مضادة إلى مكو

ھا بیده وھذا حسب ما  ّ  بھ المبحوث أدلىبھا من یشاء في حین ھو لا یحاسب ذلك لأن

ذلال إذه الرقابة بالأساس تھدف إلى فھ ...."المیت شا یدیر في ید غسالھ"....12

الة تھدف إلى  ّ ّ الرقابة الفع الموظفین الذین یتكلون فقط على جھدھم وأدائھم في حین أن

بلوغ أھداف العمل والمؤسسة فتعود على جمیع الأفراد بالنفع وعلى المؤسسة بالفائدة 

  .وعلى المجتمع بالتقدم

لي عندو لكتاف یھدروعلیھ یجي وقت ".....بقولھ ) 09(ویضیف مبحوث آخر 
فحسب قول ھذا المبحوث أن الأشخاص الذین یملكون ...."ما یحب كاین لي كوفریھ

ما یمتثل لأحبابھ ومعارفھ فھم للرقابة ، لا یمتثل "كتاف ، معارف، أصحاب أحباب" ّ وإن

مل أو یخلصونھ من الرقابة وبالتالي لا یحاسب على عملھ أو أوقات دخولھ إلى الع

لي ما عندوش لكتاف راحت : "....ویضیف بقولھ، ھ أو أدائھ في العملخروج
بھا لیست معیارا ضابطا  المعمولفبھذا القول یمكن أن نقول أن المحاسبة  ..."علیھ

  .فعلا تقویمیا فھي متحیزة وضعیفة في وجھ المسؤولین وزبائنھملیست و

                                                
محمد عاطف غیث و أخرون، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، للطبع والنشر والتوزیع،  -1

 .139، ص 2002الإسكندریة، 
 .43المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، المرجع السابق،ص-  2
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ّ الرقابة لا تحاسب الم سؤول والكوادر كون الرقابة فنستشف من خلال قولھ أن

ھا تضیّق الخناق على الأفراد الذین لا یملكون سوى قوة عملھم فأيّ  ّ بأیدیھم في حین أن

تأخر فإنھ یواجھ بأقصى العقوبات والإجراءات القانونیة حتى الطرد من  أوتغیّب 

ّھ یھمل دوره في المؤسسة وھذا حسب قول  العمل ویتھم انھ ضد العمل وأن

  ...".نخدموا حنا غیر حشیشة طالبھ معیشة أو ما خلوناش"....) 07(المبحوث

ّ المسؤول أو الموظف الذي لھ من یحمیھ ویدافع عنھ فإن وجوده في  في حین ان

ّ بل فقط صوري شكلي وأجره موجود دون خصم منھ حتى  المؤسسة لا یكون فعلي

ّ محاسی "... ) 15(ھ ومعارفھ وأحبابھ تحمیھ وحسب قول المبحوث بوھو غائب لأن
  . ...."كاین حتى لي یبوانتي في بلاصتھ

ّ الأداء الرقابي في ھذه المؤسسات منحاز لفئة  وما یمكن قولھ من خلال ھذا أن

ّ رقابتھم على  نبیالأفراد الذین لدیھم أحباب ومعارف أي معزأي فئة على حساب  فإن

غم الغیابات مھما كان ردیئا وأجرھم مضمون رجید أعمالھم تكون مقبولة وأدائھم 

ل على قوة عملھا فھي تحاسب ، والتقصیر الھائل في أداء العمل ّ ا الفئة التي تتك أمّ

  1.وتراقب على كلّ صغیرة وكبیرة ، وبھذا تكون المحاسبة استثناء ولیس قاعدة

لى عدم اللامبالاة بالعمل إھذه الممارسات في المؤسسات تؤدي بالشباب ف

كي یكون المراقبین نخدم أو كي یروحوا ....)" 5(وبالأداء فھو كما یقول المبحوث 
skara تفمن قولھ ..." علاه كي نخدم غادي نبني دزایر وحدي....نریح ّ بیّن لنا أن

الة كونھا تحاسب فئة وتغمض عینھا على فئة أخرى  ّ وھذا  ،الرقابة متحیزة وغیر فع

انضباط وبجھد لا ما ینتج عنھ نمطیة سلبیة وھدر للوقت والجھد معا كون الذي یعمل ب

ّ التقدیر لأصحاب المعارف والمحاسب   .والأحباب یوجد من یقدره في حین أن

                                                
طي وآخرون ، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربیة، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة إسماعیل الش -  1

التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعھد السویدي بالإسكندریة ، مركز دراسات 
 .111،ص2006، 2الوحدة العربیة، بیروت،ط
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ھا متحیزة تراقب موظف ھذه وعملیة الرقابة  ّ لیست مقبولة لدى جمیع الشباب لأن

، فإنھم ھم بدورھم لا  "أھل الحل والربط" وتغفل عن الآخر وخاصة المسؤولین

ھذا ما أدى بالعمل إلى ضعف ،بیھم وزبائنھمیحاسبون أحبابھم وأصدقاءھم ومحاس

ّ الرقابة والمحاسبة ملك بأیدیھم  الإداري ن یتكلون على نفوذھمیقیمتھ، فالمسؤول لأن

والشباب الذي یلاحظ ھذه الممارسات  بدوره لا یقدر قیمة الوقت والأداء والإنجاز 

والوقت ویكون لى طائلویتحین الفرصة لغیاب الرقابة فیھدر العمل إلأنھ لا یفضي 

  .ھزیلا إلى أدناه بذلك أداؤه ضعیفا

اب عن دوره في بناء مجتمعھ وھذا حسب ما بالأصعب عندما یتخلى الش والأمر

وما نفھمھ من ھذا التصریح  ..."كي نخدم غادي نبني دزایر وحدي"....قالھ المبحوث

ّ المناخ في المؤسسات  ان حرارة الوطنیة وحب الوطن تضعف لدى الشباب لان

وتغلب فیھ قضاء المصالح الخاصة لا مصلحة  تضعف فیھ قیم الجدارة والكفاءة والجھد

فغیاب نظام رقابي یتسم بالعدالة والفعالیة بین الموظفین یؤدي إلى إحباط المؤسسة، 

ا تستحقانھ من مكافأة  كلّ المبادرات الفردیة الناجحة وحرمان الجدارة والإبداع ممّ

ّریحة  ورعایة واھتمام وتحفیز ، وبذلك تموت الدافعیة للإنجاز والجھد لدى ھذه الش

م ّ فتتحول الرقابة والمحاسبة إلى وسیلة في أیدي ، وتضعف معنویاتھم نحو البناء والتقد

ھا تغفل عن ركیعھمالأشخاص ذوي النفوذ في المؤسسة للتحكم في الأفراد وت ّ في حین أن

وھفواتھم حتى ولو كانت مثل والأحباب والتغاضي عن أخطائھم  يالزبائن والحواش

راھا قاع صاحبي أو صاحبك الخدمة "....) 12(زبد البحر وھذا حسب قول المبحوث
  ...".ما عندھا حتى ھدرة

ذ تتدخل فیھا مؤسساتیة إفالرقابة لا تسیر وفق شروط عقلانیة موضوعیة 

ا یؤدي بقیمة الجھد والإنجازیاعتبارات شخص ع لى التراجإة وعاطفیة ومصلحیة ممّ

قّ "ولعلّ ھذا ما جعل  الشبابوالتدھور خاصة لدى  یجزم بغیاب نظام  "حسان حلا
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ا یؤدي  لى إحباط إالرقابة الذي یتسم بالعدالة والفاعلیة ویضمن محاربة الفساد ممّ

ا تستحقانھ من مكافأة ورعایة   1.المبادرات الناجحة وحرمان الجدارة والإبداع ممّ

الةضعف القواعد القانونیة في م.2.2 ّ   :قابل العلاقات الشخصیة الفع
ّھ حسب إإذا ما أردنا تعریف القانون ف لا یمكن ....رمز مرئي ".... "دوركایم"ن

... یستمر من دون وجود فھو یضع الحدود ویرسم العلاقات أنللمجتمع 

ھ محاولة لتحقیق العدالة في محیط اجتماعي معیّن ولذا فھو  "جیرفینش"ویراه ّ على أن

: ، فمن خلال ھذا التعریف ارتأینا طرح سؤالنا 2خلاقیة أمریة إلزامیةاداة ضبطیة أ

كیف ترى عدم حصول الأفراد على العمل او الترقیة المھنیة رغم توفر كلّ الشروط 

ح لنا المبحوث  یقولولك عندك الحق في الخدمة "....بقولھ) 14(القانونیة لذلك؟ فصرّ
ح مكان والو ح الصّ ّھ رغم توفر ما یمكن فھمھ م ...."بصّ ن خلال ھذا التصریح أن

ّھ عملیا  ّ أن الشروط القانونیة من كفاءة وخبرة وشھادة في الفرد لتوظیفھ أو ترقیتھ إلا

ي ھذه الشروط  ّ   لى التوظیف والترقیةإوفعلیا لا تؤد

ح لنا المبحوث   ح في لكتاف".... بقولھ ) 05(ویصرّ  القانون غیر شكلة الصّ
ّھ رغم توفر الأفراد قانونیا على حقوقھم فتصریح المب..." والرشاوي حوث بیّن لنا أن

ھ لیس المعیار الوحید المعمول بھ فھو ثانوي، فالقانون ھنا  ّ ّ أن ّوظیف والترقیة إلا في الت

المتحكمین في عملیات التوظیف والترقیة والمبدأ  الأشخاصشكلي ضعیف امام 

ت القانونیة لیخرج إلى المعمول في التوظیف والترقیة یخلو من ھذه الاعتبارا

شاوي ولكتاف "اعتبارات  أي العلاقات غیر الرسمیة وغیر المؤسسة ویضیف  "الرّ

 ..."یطولولك في الترقیة باش تسمح ولا تمشي في طریقھم".......) 02(المبحوث

ّ أسلوب المماطلة أو المسایرة أوالتمویھ والمراوغة ولربما الرفض أح انا إذا لم یأي أن

خو ّ ّ إلى " المعروف بالمقابل""الأخذ والعطاء"ل في دائرتھم المبنیة على یقبل الد ما یجر
                                                

ّق، قضایا العالم العربي، دار النھضة -  1  .184العربیة، لبنان، ص حسان حلا
،  1996معن خلیل العمر، البناء الاجتماعي، أنساقھ ونظمھ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، - 2

 .125،126ص
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ادل المنافع والمصالح بطرق غیر مؤسسیة غیر قانونیة وغیر رسمیة ، فالفرد باحث بت

الترقیة والمسؤولون باحثون عن عربون الموافقة سواء كانت مادیة  أوعن التوظیف 

ّ المال مصدر كلّ المنا أموال" علاقات حمیمیة ، كتاف، "أوعینیة "فعذلك أن

وبھذا سرعان ما یكتشف الفرد تلقائیا أن قیم التعاون والعمل لا یوجد لھا  "خإل...حباب

لوك یفرضھ  لوك العام فینصرف إلى نمط من السّ معنى في الحیاة الواقعیة والسّ

  1.المجتمع من حولھ

  وظیف أو الترقیة ؟الت فيحق لك ال إرجاعھل استطاع القانون  أما عن سؤالنا

ح ما یدیرو والو)"....13(یصرح لنا المبحوث  ما نستشفھ ھنا  ...."القانون كاین بصّ

لون علیھ في  ّ ّكل علیھ الأفراد ولا یعو ّ القانون في فعالیتھ شكلي وصوري لا یت ان

حقوقھم المھنیة، مما یجعل من المؤسسة تسیطر على الأفراد بدلا من أن  استرجاع

ساتیریسیطروا ھم ع ّ ما  2لیھا فتستعملھ لمصالحھا وبھذا فالفرد لا تحمیھ القوانین ولا الد

یقولولك ألعب "....: یؤدي إلى فقدان الفرد ثقتھ في القانون وفي سیادتھ ویضیف بقولھ 
خولمعھم في  ...."معانا ولا نحرموا ّ بادل"اي الد ّ ّى یصل  "علاقات الت  الى، فالفرد حت

ّوظیف او التّ  ّھ في الت خول في علاقات تفاعلیة مع الاطراف حق رقیة ، یجب علیھ الدّ

خول معھم في نفس المجموعة الاجتماعیة ّخصانیة تعبّر ....والدّ كون ھذه العلاقات الش

عن ضرورة اجتماعیة فرضھا عامل الحاجة الذي یرافق الانسان خلال مسار حیاتھ 

كھا مبدأ البحث عن الفائدة ّى ولو والفرد الذي لا یقبل من 3ویحرّ طقھم یقصى ویھمش حت

تنحرف المؤسسة عن  ھذه الممارساتكانت لدیھ كلّ الشروط القانونیة، ومن خلال 

سة على  الأھداف التي وضعت من أجلھا فالمؤسسة لیست وحدة ذات طبیعة مھنیة مؤسّ

ّحادات  ما تركیبة لجماعات تحكمھا وتتحكم فیھا ضمانات وات ّ نظیم وإن ّ القانون والت

                                                
 .67ص ھشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، المرجع السابق، -  1
دراسات الوحدة العربیة،  حلیم بركات المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي،  مركز -  2

 .338ص ،10بیروت، ط 
 .117المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، المرجع السابق،ص -  3
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لى حكم الجماعة ویؤسّس لاستمراریتھا منطق الحفاظ إیخضع فیھا الفرد میكانیكیة 

ّغیر ّلاحم بعیدا عن التنافس الذي یؤسس للت   1.على الوحدة والت

ح المبحوثة " وتضیف..."نوصلو بلا بیھم مانقدروش"....) 08(وتصرّ

فمن خلال قولھا  ..."البحر مشي غیر خدمة أو لحباب یدیرولك طریق في لكتاف...

ّ الفرد بحاجة تبی ّ الفرد عاجز امام  هلى من یدیر لھ أمورإن لنا أن نیابة عنھ ذلك لأن

ّعمة وسابغي المعروف، ومن خلال ھذا الواقع لا یعطي  بین فھم مالكي الن ّ ھؤلاء المعز

عي والعم ابع المؤید المنتظر للمعجزة التي یحققھا لھ  للنفسھ دورا في السّ ّ سوى دور الت

یھ وسادتھ كون  ّ المسؤول ھو القدوة والمثل وھو المالك لإمكانیات الوصول معز

عود، فكلّ ما یطمح إلیھ الأفراد ھو في فضل یتفضل بھ علیھ  ّرقي والصّ ّجاح والت والن

لیم ویعززھا بكلّ  ّ ذو الحظوة ھذا ما یعطي للمعزین مشروعیة یحرص علیھا الز

كالیة  2الوسائل ّ ّزوع نحو الات ا یؤدي بالأفراد إلى الن على حساب الاعتماد على ممّ

  .والجھد والالتزام بمبادئ وقیمة العمل 3الذات

ن في مفھوم القانون الإداري ھم الأشخاص الذین یعھد إلیھم القانون یفالمسؤول

بأداء أعمالھم في المرافق العامة في مقابل راتب معین وھو یرتبط بالدولة برابطة 

الإدارة العامة من أجل توفیر الخدمات  قانونیة تجعلھ بشكل او بآخر مساھما في تسییر

ّجاه  ھغیر أن 4للجمیع ّ الات ى القانون وما المن خلال تصریح ھؤلاء المبحوثین أن

ا  إذیشترطھ من شروط موضوعیة للتوظیف والترقیة لا یجدي نفعا  یقابل الفرد إمّ

ي ، فالقانون ھو مختزل ف"المقابل"بالمماطلة او المسایرة والتمویھ في انتظار 

الأشخاص كون المعزبین من خلال مناصبھم یتمتعون بنفوذ یمنح قدرة للمعزب على 

                                                
 .122المرجع نفسھ، ص -  1
 .139ص المرجع السابق، مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي،  -  2
 .362حلیم بركات، المرجع السابق، ص  -  3
،  2007طار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، الدار الجامعیة الجدیدة، الأزاریطة،محمد أحمد غانم، الإ -  4

 .177ص 
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ھ لا یحصل تأثیر  ّ لیم علیھ لأن ّ لیم واعتماد الز ّ فرض إرادتھ أو تصمیمھ على الآخر الز

الأشخاص على آخر مستقل عنھ بل معتمد علیھ فیوجھھ نحو إرادتھ وتصمیمھ بسبب 

لیم لما یملكھ المعزّ  ّ وبھذا یستغل المسؤول النفوذ لشخصھ  1ب من نفوذ وموقعافتقار الز

سمي في المؤسسة ، وتصبح المؤسسة  La rationalitéالعقلاني  فیغیب التعامل الرّ

  2.تخدم مصالح شاغلي مواقعھا

 "بلاو"ولیس مصالح الأفراد المجتمع من توظیف أو ترقیة ولعلّ ھذا ما جعل 

ّ أصحاب النفوذ یحاولون استغلال ما  القول  الىعالم اجتماع أمریكي ، معاصر  ان

ّ شكل  3عندھم من نفوذ لزیادتھ او تكثیره عن طریق الاستغلال وھذا الاستغلال یتخذ

ب أقوى  ّ شاوي والانتماءات والولاءات والمحاباة والمحاسیب، وھكذا یصبح المعز الرّ

یصبح فاعلیة وقضاء للحوائج والمصالح وبالتالي أكثر جدوى من القانون نفسھ، و

ّ العمل والجھد والمحافظة على الوقت  عندئذ الأفراد أو الشباب مقتنعین كلّ الاقتناع بأن

  .حقوقھم سواء كان توظیف أو ترقیةالى لا یمكنھم من الوصول 

في ظل ھذه الأجواء یلجأ الفرد إلى أي وسیلة شرعیة كانت أو غیر شرعیة ف

ّص وجوده  رجة الأولى فتغیب بذلك المعاني وجود كمّي بالد الىلتحسین أوضاعھ ویقل

ما  فمعاني الأداء والجھد والعرق والفعالیة وبالتالي المصلحة العامة لا قیمة لھا4الكبرى

  یقود الى مقولة و الناس على دین ملوكھا وكما تكونوا یولى علیكم

ن تشتكي ھما القانون " و) 10(ولعلّ ھذا ما نستشفھ في قول المبحوث ّ لم
ّ النفوذ الذي یملكوه ھؤلاء المسؤولون جراء مناصبھم جعلھم  ...."ھماالدولةو إن

من توظیف وترقیة وتعطیل  "العطاء"یفوضون القانون لصالح زبائنھم وبسط الید في 

جو من كفاءتھ وخبرتھ وأدائھ توظیفا وصعودا رالقانون في وجھ الآخر الغریب الذي ی

                                                
 .75معن خلیل عمر، المرجع السابق،ص -  1
 .86المرجع نفسھ، ص  -  2
 .75المرجع نفسھ، ص-  3
 .449حلیم بركات، المرجع السابق،ص -  4
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ل في وجھ  ّ الكفاءات والأداءات حتى لا مھنیا، مادام القانون بین ھؤلاء فھو معط

المؤسسة أو إلى ھرمھا وبالتالي تغیّر الواقع وھذا ما لا یخدم الى یتمكنوا من الوصول 

أیید لا خوف علیھ يمصالح المعزبین بینما الحواش ّ ، وبھذا م أو الزبائن وأصحاب الت

ا یفقد كل فرد ثقتھ في سیادة القانون وبالتالي تدني واضح لدى الشباب نحو العم ل ممّ

ّب صانة، وھي أكبر آفة عصریة یعیشھا الھیكل المتصل  1یفقده مقومات الجدارة والرّ

ى  ّ اھر"ولعلّ ھذا ما أد ّ م الاجتماعي سدنة " إلى القول  "بعبد الجلیل الط ّ تحیط بالصن

وتتحین كلّ فرصة  وتستغل كلّ مناسبة ...قادرة على تزییف الحقائق وتشویھ الواقع

دنة لتحقیق مآربھا وتطمئ ن على مصالحھا فتقطع الأرزاق وتغلق الأبواب  فغایة السّ

  2".محدودة ومؤقتة تتناول مصلحة فئة معینة

وھذا عكس ما تشترطھ المؤسسة من منافسة ومباریات بین المؤھلین مھنیا 

واختصاصیا وأمام ھذه الحالة الحرة یتحدد موقع الشخص في الھرم المؤسساتي استنادا 

نفوذا مھنیا وإداریا من خبرتھ وكفاءتھ واختصاصھ فیكون  لى اختصاصھ فیكسبإ

نفوذه قانونیا ورصینا ولیس ممنوحا من مسؤول اعلى وبھذا یطبق القانون وتسود قیم 

  3.الجدارة والتنافس والأداء

ولعلّ نفوذ المعزبین في المؤسسات یعطي لھم سلطة العطاء والمنع لمن 

یعیش في جو من المرارة  ءھل والكفیشاؤون بینما یصبح الفرد القادر والمؤ

قلة  الىفقدان الثقة في قوة القانون ، وبالتالي لا یؤدي  لىإوالانتظار ممّا یؤدي  ّ الن

لآخر قع علم الاجتماع التي توضح انتقال الفرد من مو أدبیاتالاجتماعیة المعروفة في 

ّجاه فتقصى،  4"حراك عمودي"حسب مؤھلاتھ وكفاءاتھ  نحو العمل  كلّ محاولات الات

                                                
 .155معن خلیل عمر، المرجع السباق، ص  -  1
 .158ص المرجع نفسھ،  -  2
 .171معن خلیل عمر، المرجع السباق،  ص -  3
 .157المرجع نفسھ، ص -4
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 أخرىفالمجال ھنا لیس مفتوحا بشكل دائم على مشاركات ومساھمات  والإبداع،

ّجاح   .والتغیر متعددة ومختلفة قادرة على إعطاء فرصة للعمل والن

ّجریدیة للمكان وتزول  فة الرمزیة والت ومن خلال ھذه الممارسات تزول الصّ

اریخیة للمجموعة الاجتم ّ ینامیكیة والت ّ اعیة وتتحول الانتماءات الموضوعیة الوظیفة الد

وابط الاصطناعیة إلى روابط ثانویة بل وإلى حقیقة وھمیة غامضة   1.والرّ

  :ثقافة الولاء والتقرب من الوسطاء والمسؤولین بدلا من ثقافة العمل والإنجاز.3.2
ارتأینا معرفة تأثیر ثقافة الولاء على حساب ثقافة  استعمال ھذا المحور من

في رأیك حتى ینجح الفرد في توظیفھ او : داء وعلیھ امكننا طرح السؤالالعمل والأ

اجحة  ّ إلى كان "بقولھ ) 04(لك؟ فصرح لنا المبحوث لذترقیتھ مھنیا ماھي السبّل الن
ما نستشفھ من "....مطلوبة زید معاھا لكتاف أو الرجال l’expressionالدبلوم أو

ّھ رغم ضرورة الشھادة والخب ّ أنھ یجب خطاب المبحوث أن رة في التوظیف والترقیة إلا

بین ووسطاء یضمنون للفرد حقھ في ذلك ّ   .تحضیر معز

الفرد دون إقامة ھذه العلاقات مع المسؤولین والوسطاء، یجد نفسھ معزولا ف

مغتربا مقموعا وبھذا فھو مجبر على العودة إلى البنى الاجتماعیة الاولیة للبحث عن 

المجتمع الأبوي المستحدث یجد المرء نفسھ ضائعا متى  وفي....الأمان وضمانا للبقاء

فالفرد بھذا لا یتجھ إلى العمل والأداء بقدر ما 2انقطع عن عائلتھ وعشیرتھ وجماعتھ

للمعزبین، فلا عجب في ظل ھذه الأوضاع أن تكون استراتیجیة إقامة ء لولالیتجھ 

ّھ  3ي تأدیة العملعلاقات نفوذ شخصیة أجدى وأكثر فعالیة من أيّ مجھود یبذل ف لأن

  .عن طریق ھذه العلاقات یصبح الطریق سھل وأقصر للحصول على المنافع والحقوق

فخطاب المبحوث " كنوز معرفة الرجال) " 06( قولھویضیف مبحوث آخر ب

ّ الفرد بمقدار ما ینھار اعتباره لذاتھ یتضخم تقدیره للمتسلط فیرى فیھ نوعا  یوحي، أن
                                                

 .129-128المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، المرجع السباق، ص  -  1
 .124ھشام شرابي، النظام الابوي، المرجع السابق،ص  -  2
 .223المرجع نفسھ، ص  -  3
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یتحدد ......وھنا تبرز حالات الاستزلام والتزلف والتقرب.....من الإنسان الفائق

ور  1الاعتبار الذاتي انطلاقا من درجة التقرب ّ من المعزبین والوسطاء الذین یملكون الد

الأھم والضروري للتوظیف ، فبدلا من أن یھتم الفاعل الاجتماعي بأدائھ وفعالیتھ في 

والموضوعي للحصول على  العمل والذي یكون من المفروض الطریق العقلاني

د  ویتكل علیھم " المعارف ، الأكتاف، لحباب، الرجال"الترقیة أو التوظیف نجده یمجّ

ّ ما  وبھذا یدرك الفرد أن روح المبادرة والجھد والالتزام بالعمل لا یجدي نفعا، وأن

مت "یستحقھ من خدمات وتقدیمات تقدم لھ  ّ  2كفضل لا كواجب مستحق لھ "إذا ما قد

 ّ ّ ذلك لا یضمن لھ  الىالفرد إذا ما لجأ لأن ّھ سرعان ما یكتشف ان ولة وقوانینھا فإن ّ الد

  .في توظیفھ وترقیتھ 3العدالة والحمایة

وبھذا یبقى الفرد تابع باحث عن إقامة العلاقات مع أصحاب الجاه والنفوذ 

 ّ ّ ھذه العلاقات الشخصیة تبقى لازمة الوجود لان لضمان حقوقھ ومصالحھ، لان

ّدرة وجدت التبعیة  "La Rareté" ودھا لازم وجود الندرةوج فأینما وجدت الن

قام في العالم الثالث من أجل ضمان مقومات العیش ... ُ وھذه العلاقات الشخصیة ت

ّغل نستشفھ أیضا وھذا ما  4التي تبقى أساسا نادرة.....الضروریة ابتداء من الأكل والش

ّي" )7(في قول المبحوث وبھذا یصبح الفرد لا یتدبر  ...."كونيیسل عندي رجال ل

ّما عن طریق تقربھ واحتكاكھ وولائھ  اموره عن طریق جھده وكفاءتھ واستحقاقھ وإن

 بالأعمالان صاحب الجاه مخدوم  "ابن خلدون"لمعزبیھ وأولیاء نعمتھ، حیث یرى 

والجاه فھم الذین یتمتعون بالنفوذ  5یتقرب بھا إلیھ في سبیل التزلق والحاجة إلى جاھھ

ّعم والخدمات ا یجعلھم یملكون تقدیم الن     .لمن یشاؤون ممّ

                                                
 .41ي،المرجع السابق، صمصطفى حجازي، التخلف الاجتماع -  1
 .180المرجع نفسھ، ص  -  2
 .264ي، النظام الأبوي ، المرجعالسابق، ص بھشام شرا -  3
 .264حافظ عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -  4
 .239اسماعیل الشطي وأخرون ، المرجع السابق،ص -  5



  تأثیر الثقافة الزبونیة على تقدیر قیمة العمل                  رابع           الفصل ال
 
 

 
98 

 

فنظام الولاء وما یصاحبھ من تلبیة الاحتیاجات یضمن دائما الحمایة ویشعر 

ّ الولاء یشل من فاعلیة أیة بنیة یسیطر علیھا ذلك  صاحبھ بالإحساس وبالرضا كما أن

ّ ھذا النظام في صورتھ الامتثال قبل الأصالة وال  1طاعة قبل الاستغلال الذاتيأن

والتقرب قبل الأداء والمھارة مادام التوظیف والصعود المھني مرھون برضا ھؤلاء 

وبھذا یدرك الافراد ان حقوقھم لیست لھم و لا یملكونھا وانما ھي مجرد  المعزبین

  .عطاء اسبغ علیھم مقابل ولائھم وخدمتھم لمعزبیھم

ّ تعبیر ومن خلال ھذا الواقع یمكن القول عل لوكان "  "ھشام شرابي"ى حد

داري لكان التغلب التخلف العربي مجرد تخلف في التنمیة الاقتصادیة أو الإصلاح الإ

ّھ كامن في أعماق  ّ التخلف الذي نجابھھ ھو من نوع آخر إن علیھ في متناول الید لكن

نتقل من الحضارة الأبویة والأبویة المستحدثة ویسري في كلّ أطراف بنیة المجتمع وی

فالأبویة  2نتقبلھ ونتعایش معھ كما نتقبل الموت....جیل إلى حیل كالمرض العضال

حسب شرابي كلّ من یحتل مكانة في حیاة الفرد والمجتمع ولذا نجد المسؤولین وذوي 

النفوذ لھم مكانة وتقدیر في حیاة الأفراد نظرا لما یملكونھ من قدرات على صنع 

أن " وھذا ما عبر عنھ عبد الله العروي  الخ....توظیف المعروف سواء كان ترقیة أو

  .3" الوظیفة امتیازوالخدمة العامة معروف یسبغ

فالمجتمع الأبوي ھو مجتمع العجز یحكم المجتمعات  "ھشام شرابي"وحسب 

وھو تشكل اجتماعي مھدور طاقتھ وغیر قادر .....4النامیة والمتخلفة السابقة للحداثة

أن بدلا من العمل والأداء والمھارة 5تماعيعلى الأداء كنظام اج ّ  فالاتجاه لأھل الش

                                                
 .228الروابط الاجتماعیة في المجتمع الجزائري، المرجع السابق، ص -  1
 .23ھشام شرابي، النظام الأبوي، المرجع السابق، ص -  2
 .224المرجع نفسھ، ص  -3
ھشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نھایة القرن العشرین، مركز دراسات الوحدة  -  4

 .90، ص1990العربیة، بیروت، 
 .33، 31ھشام شرابي، النظام الأبوي، المرجع السابق، ص  -  5
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مع ثقافة وآلیات المجتمع المعاصر الذي یبنى أساسا على التمایز والتسابق  یتعارض

  .والإبداع والأداء

في ھذا المناخ تضعف قیمة العمل وتغیب الحقائق وتضیع فرص التقدم والنمو ف      

سبة للوطن ویصبح العمل لا یشكل مركز اھتمام الفرد لأنھ سواء بالنسبة للأفراد أو بالن

ما فقط یھتم بما یعود  ّ لا یشبع من خلالھ حاجیاتھ البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة وإن

  .علیھ من منافع مادیة خاصة

فعنصر العمل ھو الذي ینتج التغیّر ولذا فالمجتمعات التي تخشى التغیر ھي 

العمل كقیمة وكأساس للإنتاج والاختلاف وكمبدأ لتعمیق  المجتمعات التي تفتقد لعنصر

فالتكوینات الشخصیة ھي المھیمنة والمسیطرة ضمن .....الحركة التطوریة للمجتمع

والتمایزات،  ولیست الكفاءات والأداءات 1واقع العلاقات والتفاعلات بین الأفراد

لمصالح لا تجرّ إلى فالعلاقات التبادلیة التي تؤسس لاستمراریة الجمود وتأزیل ا

ما إلى إھدار الطاقات والكفاءات ّ ر والتقدم وإن ّ إضافة إلى ھذا لا یعتمد في ، التطو

التسییر على مؤسسات رسمیة وقنوات قانونیة بل یمیل فعلیا إلى الاعتماد على أسالیب 

ولا ترسي نمطا تنافسیا قادرا على ضمان الجدوى ....وقنوات لا شكلیة غیر رسمیة 

  .2یة في الأداءوالفعال

 viva l’Algérie 1.2.3تلقاه یقول ".....: بقولھ ) 03(ویضیف المبحوث
ّت  عائھ  ...."وھویشی ّ ّ الفاعل الاجتماعي ، رغم اد ما نفھمھ من تصریح المبحوث أن

ّ كائن  ھ في الواقع الإجرائي ما ھو إلا ّ ّ أن بتفانیھ في حب الوطن والمؤسسة والبلاد إلا

نفوذ وبذلك یھب للبحث في إقامة علاقات ولاء وتبعیة تابع خاضع لأصحاب ال

وھا بكل ما اوتي من قوة، ھذا ما دفع  ّ ّ الصالح العام  "ھشام شرابي "ویعز إلى القول أن

ّ تأثیره التوجیھي یكاد  "المجتمع والوطن " ّ أن ھ الھدف الأسمى إلا ّ یطرح نظریا على أن

                                                
 .114،121غاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة ، المرجع السابق، ص المجلة الم -  1
 .33حافظ عبد الرحیم، المرجع السابق، ص  -  2
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ّ الن ّخصي والمصلحة الفردیة لا ینعدم في ممارسة الفرد الاجتماعیة لذا فإن فوذ الش

 ّ الح العام وتأدیة الواجب الاجتماعي "اخطابی"یتركان مجالا إلا   .1لخدمة الصّ

ّ الفاعل الاجتماعي حسب ما یراه  تسیطر علیھ  "عشراتي سلیمان "كما أن

والوطن والعمل، فنجد الفاعل  2دونكیشوتیة تنعكس على سلوكھ في علاقتھ بالمؤسسات

ھ مستعد للمساومة على قیمة الاجتماعي ف ّ ي خطابھ محبا للوطن والبلاد والعمل غیر أن

العمل والوطن فاتحا بذلك مجال الولاء للأشخاص المسؤولین وذوي النفوذ والوسطاء 

  .والمؤسسة لخدمة مصالحھ الخاصة على حساب مصلحة الوطن

فیلي الذي یكون ھزیلا في عملھ ّ ز نموذج الموظف الط ّ وضعیفا  وھذا الولاء یعز

فالبحث لیس عن أفراد أكفاء 3زلقا لشاغلي المواقع العلیاتفي احترامھ للقیم القومیة وم

ّ مؤسسات العالم الثالث  "مصطفى حجازي "منجزین وإنما أفراد مطیعین وحسب  ان

  4.سوى جزر وجاھة في محیط من البؤس

 ...".جیبلھم غیر فطور یخدم علیك قاع العام":بقولھ ) 11(ویضیف المبحوث 

عام اداة جیّدة لضمان التوظیف أو الترقیة كما  ّ ّ الط من خلال تصریح المبحوث نفھم أن

اھرة وسیلة تتنافى كلیّا مع  ّ ّخصانیة فھذه الظ ھ وسیلة ممتازة لتدعیم العلاقات الش ّ أن

ّروط العقلانیة الموضوعیة التي من المفروض ان یحصل علیھا صاحبھا بالجھد  الش

عام قد حضر فوالكفاءة، فمادام ال ّ أن ویصبح اط ّ ّھا تزول عند أھل الش ّ العراقیل كل ن

المجال ھذا في و، ؤا وأدائھ ممتازا مھما كان ردیئاالفرد مھما كان ھزیلا في عملھ كف

امیة لھ قیمة مبالغا فیھا ویحتل الكرم  "مصطفى حجازي"یرى ّ عام في البلدان الن ّ ّ الط أن

ناعیة ویحتل الطعام عند ھؤلاء قیمة مكانة مرموقة لا نجد لھا نظیرا في البل دان الصّ

                                                
 .223ھشام شرابي، النظام الأبوي، المرجع السابق، ص -  1
عشراتي سلیمان، الشخصیة الجزائریة الارضیة التاریخیة والمحددات الحضاریة، دیوان المطبوعات  -  2

 .237، ص 2003، 3عیة الجزائر ، طالجام
 .157معن خلیل عمر، المرجع السابق، ،ص -  3
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ّھم بحاجة إلى  تان فیھما ینعمون إن ّ لالة على الوجاھة الاجتماعیة والبحبوحة الل ّ الد

ا على المستوى ....استعراض خیرات موائدھم  للوا على إفلاتھم من العوز أمّ ّ لید

ا یعا ّ فاع ضد قلق بدائي جد ّ روف طابع الد ّ وّاعي فتأخذ ھذه الظ نسان العالم إني منھ اللا

  1.الثالث

وبھذه الممارسات یفتح الباب أمام الوساطات والاستزلام والولاءات عوض أن 

ّرقیة المھنیة، فھذه العلاقات  یكون الأداء والكفاءة ھي المقیاس والمعیار للتوظیف والت

عاقدي محدود وطابعھا المؤسساتي  ّ والممارسات لاعقلانیة تقلیدیة وشخصیة بعدھا الت

باري من أجل بلوغ الامتیاز وھذا دلالة  2ضیّق ّ ّسابق والت ما یعیق فرصة الأفراد في الت

ّ الأفراد لیسوا منجزین والمجتمع لا یسیر نحو الإنجاز  .واضحة على أن

  :انتشار ظاھرة الفساد الإداري في المؤسسات وتدھور أخلاقیات العمل.4.2
قیق مكاسب خاصة والحصول یقصد بالفساد الإداري سوء استغلال المنصب لتح

ھ السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمیة تحیّزا  ّ على منافع غیر شرعیة وأن

لاعتبارات خاصة سواء كانت مادیة أو معنویة وھو سلوك مناطھ انتھاك القواعد 

ما ھي : من خلال ھذا التعریف اقتربنا من المبحوثین بطرح السؤال ،  3القانونیة

خلالھا التوظیف أو الترقیة المھنیة في مؤسستكم؟ وما رأیك  المعاییر التي یتم من

 Le Posteتلقىالرشوة تمدھا ...."...) 03(وبھذا یصرح لنا المبحوث ، فیھا؟

Facilement. "..الرشوة معمول بھا ، إذ أن ّ دفعة   ھاما نستشفھ من قول المبحوث أن

لمؤسسات لقاء تحقیق نقدیة أو عینیة یتقاضاھا مسؤول تنفیذي أو منفذ في إحدى ا

مكاسب بشكل غیر مشروع ومخالف للقوانین والنظم والتشریعات المعتمدة المعلنة 

                                                
 .120المرجع نفسھ، ص -  1
 .268حافظ عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -  2
، الدار الجامعیة، حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منھج نظري وعملي -3
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، ولحدوث ھذه الجریمة لابد من توافر طرف یقدم 1لصالح شخص أو طرف ثان 

اشي" الرشوة   لقاء خدمتھ غیر " المرتشي "وطرف آخر یحصل علیھا  "الرّ

  2.المشروعة

   Lesي یفتحواــك .."..: ولھـبق) 05(مبحوثال أیضا وھذا ما صرحھ   

Postesھ في ...." یربحوا ھما صحاب الرشوة ألولین لي ّ ّ لنا أن فقول ھذا المبحوث أكد

مجال التوظیف تعتمد ھذه الإكرامیة كشرط للحصول على المنصب فیدفع صاحب 

بھ الذي یسبغ علیھ نعمتھ وھي مكافأة ز ّ لیمة الحاجة إلى المنصب دفعة نقدیة لمعز

  .بالوظیفة

إلى ما دفعتش أنا رشوة : "....بقولھ) 11(لى ھذا یصرح لنا المبحوثإإضافة 
  ...."فوق راسك Posteالآلاف لي قدموھا ویدوا  كاین

ّ أنھم الرشوة فحسب ھذا التصریح تبین لنا حتى وإن لم تطلب  من الأفراد إلا

فة الأفراد وممارسة لب ثقاصالارتشاء في فیسارعون إلى تقدیمھا للفوز بالمنصب 

اجتماعیة وثقافیة بامتیاز وأنھم یقدمونھا بصدر رحب سواء طلبت منھم أو لم تطلب 

منھم، والذي یؤدي إلى قبولھا ھو صعوبة الحصول على الوظیفة دون تقدیم رشوة 

و الناس على دین "ولعل مقولة  وسھولة الحصول على المنصب بتقدیم ھذه الإكرامیة

  ."ا یولى علیكم تطابق ھذه الحالةملوكھا وكما تكونو

م ھذه الإكرامیة یقول صلى الله علیھ وسلم ّ ّ الإسلام حر لعن الله " فبالرغم من أن

اشي والمرتشي وما بینھما نا حسب تصریحات المبحوثین نجدھا متداولة  3"الرّ ّ ّ أن إلا

ّ الأفراد یتسابقون إلى تأدیتھا ذلك أنھ من الصعوبة بل ومن المستحیل ال حصول وأن

على منصب أو ترقیة دون تقدیمھا لأحد الموظفین أو المسؤولین على العملیات 

التوظیفیة والتي ھي في الحقیقة من صمیم أعمال ھؤلاء المسؤولین ھو إعطاء كلّ ذي 
                                                

 .278المرجع نفسھ، ص -  1
 .174محمد أحمد غانم، المرجع السابق، ص  -  2
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نا نجدھم یأخذون الرشاوي مقابل تسھیل الحصول على المناصب  ّ حق حقھ ، غیر أن

الجاه مفید  "في مقدمتھ  "ابن خلدون"لیھ ویتاجرون بوظائفھم ، وھذا ما تطرق إ

وكأنھ یقرأ واقعھا المعاصر إذ یرى أن المال تابع للجاه والسلطة وبھذا تختلط "للمال

التجارة بالإمارة فیكتسب ھؤلاء من خلال مناصبھم ونفوذھم الإداري في المؤسسات 

ع المنصب أوضاعا تسمح لھم بالحصول على المغانم المالیة ویكون عادة بمثابة ری

عنھا  ینتجالموظف یتاجر بوظیفتھ مما ف، 1ویصبح نفوذ الإدارة في خدمة التجارة 

  .المساس بنزاھتھا فیتم التحیّز عن الواجبات الرسمیة تحیزا لاعتبارات شخصیة

فمن المستحیل أو الصعب جدا حصول الفرد على حقھ في التوظیف أو الترقیة 

الله غالب حقك وتقدم الحرام باش .....".) 07(وھذا حسب ما أدلى بھ المبحوث
یھ ّ والامر ھنا الأكثر خطورة ھو أن الفساد لقي بیئة خاصة بھ عادة ما تترك  ...."تد

من دون أن تمارس دورھا في كبح جماحھ فتتھیأ لھ كلّ  یستشريالعنان للفساد كي 

ھ لمن ما .... الفرص للنمو والإزدھار لیصبح مؤسسة ّ مكافحة  الطوباویة یدل على أن

  2.رة في النسیج الاجتماعي من خلال قیم وعلاقات استتباع زبائنیةذالرشوة وھي متج

لھا مبررات وجودھا  إضافة إلى ھذا والأسوء ما في الرشوة أنھا عندما تجد

ولھا شرعیة ومقبولیة أو قیمة في ثقافة أفراد المجتمع وھذا حسب ما صرحھ لنا 

ّوھا إ"....) 08(المبحوث شوة حل ّ  ..."لى داولك حقك قادر ترجعھ برشوة كثر منھاالر

ھا یرى ھذا أسوأ ما یحدث في مجتمع إسلامي یحذرنا منھا الإسلام في حین  ّ الأفراد أن

أصبحت ضرورة ملحة من ضروریات الحیاة حتى یتمكن الأشخاص من مزاولة 

اءات حقوقھم في التوظیف والترقیة فالتنافس ھنا أصبح بتقدیم الإكرامیات ولیس الأد

                                                
 .81اسماعیل الشطي وآخرون، المرجع السابق، ص -  1
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والإنجازات المھنیة، فأصبحت الرشوة تشكل تدریجیا نظام الحوافز الجدید الذي لا 

  1.یحاربھ نظام آخر

وما ینتج عن ھذه الظاھرة ھو ذلك الخلل الجسیم الذي یصیب أخلاقیات العمل، 

ا یساعد على بروز حالة ذھنیة أو ثقافیة لدى الأفراد تبرر  وقیم الأداء والإنجاز ممّ

عھ في أغلب المجالات الحیویة في  ھجد لالفساد وت ا یساعد على توسّ رائع ممّ ّ الذ

  .المجتمع وھي التوظیف والترقیة خاصة

الرجل بالجیب والمرى :"....بقولھا ) 18(إضافة إلى ھذا تصرح لنا المبحوثة
عاییر فما نستشفھ من خلال قولھا أن أحد الممارسات أو الم ..." labeautéبـ

أن الشابة أو المرأة إذا ما أرادت الحصول على  اته المؤسسالمعمول بھا في ھذ

ھا بالطریق السریع والمختصر إشباع رغبة جنسیة غیر ّ  مشروعة منصب أو ترقیة فإن

، وذلك مھما كانت خبرتھا أو 2والمتمثلة في جسدھا، أو ما یسمى بالرشوة الجنسیة

ّ الفاصل الحاسم ھو إشباع ھا رغبة جنسیة ولو كانت شھادتھا أو أداءھا في العمل فإن

أداءات وشھادة وخبرات ولم تقدم ھذا الشرط فإنھا لن تحصل على حقھا في ا ھل

  ."الأخذ والعطاء "أمبدتوفر  التوظیف أي

كي ما بغیتلوش ما ربحنیش "....بقولھا ) 09(إضافة إلى ھذا تصرح المبحوثة 
 6نتاع  L’expressionأو  Niveauعندي  Le Concours ،Malgréفي 

وا".... وتضیف بقولھا ..."سنوات ّ ، وما یمكننا ...." المرى ھنا یلعبو بیھا كیما یحب

ّ المرأة لا تت من خلال أدائھا الوظیفي أو  حددقولھ من خلال خطاب ھذه المبحوثة أن

ّما من خلال ما تقدمھ من رشوة جسدیة، فالجدارة ھي جدارة  جھدھا في العمل وإن

لا  ففي ھذه الحالةوظیفھا مادامت تقبل بھذا المعیارالجسد فھي ضامنة لصعودھا وت

                                                
 .83المرجع نفسھ، ص  -  1
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ما الجسد ما یضع المرأة في علاقتھا بالرجل علاقة تبعیة ّ ، 1یثمن الأداء والإنجاز وإن

  Jetable.2تصبح بموجبھا مادة شیئیة 

ولیس  ، 3موضوعا جنسیا فیكون جمالھا رأس مالھا الأھم المرأةوكون 

یاة العامة، فھي مجردة من أخذ دورھا في المشاركة مشاركتھا في العمل والإنجاز والح

ائد الذي یفرز علاقات الاستغلال والسیطرة  عي فوضعھا مرتبط بالنظام العام السّ والسّ

في مختلف أوجھھا في المجتمع ومؤسساتھ، ھذا النظام الذي یضع الحواجز في طریق 

تسھم في صنع  فھي بقدر ما تعمل وتنتج بقدر ما 4إشراك المرأة في قوة العمل

ّ المرأة ھي قاعدة المجتمع وركیزتھ وإذا كانت مشلولة  مصیرھا ومصیر مجتمعھا لان

فإن المجتمع نصفھ مشلول فنقطة الانطلاق ھي المرأة والرجل معا والتغیر لا یتم في 

  5.المجتمع دون تغیر جذري في النظرة إلیھا

ذي یقدم الرشوة أو ھذه الأقوال یمكن القول سواء كان الشخص ال كل من خلال

الذي یستفید منھا فكلاھما یحصل على منافع متبادلة من خلالھا  یحقق كلّ واحد منھما 

من  یستفیدمنافعھ الخاصة وھذا بمخالفة القانون فالموظف یستفید من الرشوة والراشي 

أخذه للمنصب بدفعھ مقابل الفساد، ومن جراء ھذا تنتھك الواجبات والمسؤولیات 

ّوائح وعدم الالتزام بالتعلیماتالمتعلقة  ، وتتحقق 6بأداء الأعمال وخرق القوانین والل

مصلحة خاصة شخصیة سواء كانت مادیة أو معنویة على حساب مصلحة المجتمع 

والوطن الذي یفرض على ھؤلاء المسؤولین تنصیب وترقیة ذوي الكفاءات والشھادات 

  .ولیس لمن یدفع أكثر

                                                
 .224مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي، المرجع السابق، ص  -  1
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الغیر بینما بھا یتم تسھیل منفعة من لا یستحقھا  نقص حقوقإلى فالرشوة تؤدي 

فتؤدي الظلم والفساد وتطمس الحق وتحجب العدل وتخفي الجرائم وتقلب الوقائع رأسا 

على عقب فیغلب المجرم ویؤمن الظالم وھي في الوظائف تقدم الجھلاء وتؤخر الأكفاء 

ھا تقتل الدافعیة أي أن1الھمم وتضعف العزائم توترفع الخامل وتخفض العامل فتمو

ویكتسب الشباب من خلال تعاملھ الیومي "بقولھ " سمیر نعیم"وقد عبر  للإنجاز والبناء

في المجتمع ومن خلال تجاربھ ومشاھداتھ قیما ھدامة تجعل المال قیمة عظمى في 

الحیاة بحیث تتوارى وراء كل القیم الانسانیة فالشجاعة والشرف والامانة و التقدیر بل 

  .2علم كلھا امور یمكن ان تشترىوحتى ال

وزیادة على ھذا نجد معیارا آخر معمول بھ وھو تقریب ذوي القربى أو 

وثین فقد صرح لنا حالمحسوبیات في التوظیف والترقیة وذلك من خلال قول المب

 ....."یخدمو غیر ولادھم واولاد حبابھم في لبلایص الملاح"....بقولھ ) 01(المبحوث

ل او من بعد حبابھم أو صحابھمالو" .....ویضیف  ّ من خلال  ...."لد ولاالبنت ھو لو

ّ أحسن المناصب في المؤسسة یأخذھا ابن المسؤول أو أحد  ّصریح تبیّن لنا أن ھذا الت

  .احبابھ وأصدقائھ

والمحسوبیة ھنا تتجلى في قیام المسؤول التنفیذي في المؤسسة بإعطاء الأفضلیة 

ّرقیة والأولیة للأقارب والمعارف والأ ّعیین والت صدقاء وھذا في حالات الاختیار والت

ّظر إلى  ّروط والقواعد القانونیة ودون الن ّوظیف في المؤسسات دون التقیّد بالش والت

  3.اعتبارات الجدارة والمؤھلات والاستحقاقات وتكافؤ الفرص

إضافة إلى ھذا فالمحسوبیة تطبق خاصة في الوظائف الحیویة تمتد لتشمل الابن 

ّ ھذا المعزب ضامن بعد تقاعده یأتي  او المؤسسة ویجد زلیمة الذي إلى الابنة وھذا لأن

بھ  ّ سبغ علیھ معروفھ وھو ابنھ وحینئذ یكون ھو بدوره زلیما یطلب الخدمة من معز
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مر ّ  1و الصفوف في الادارات والمؤسساتالذي كان یوما زلیمھ، أو ما یسمّى بتقویة الز

كرئیس مصلحة أو التي یكون فیھا اكبر نفوذ و خاصة في المناصب الحیویة 

  .الخ....مدیر

حم حسب ما ادلى بھ المبحوث ) 13(وبھذا تتداخل المحسوبیة مع صلة الرّ

حم وولد یدخل".... ّ وھذا دون اعتبار للكفاءة والجدارة والتنافس  ..."ویقول صلة الر

الفعل وعدم بطلان ھذا  ولعلّ قول الرسول صلى الله علیھ وسلم لدلیل قاطع على

ّى رجلا وھو " عقلانیتھ في قولھ  ّة قیل من یا رسول الله قال من ول لا یشم رائحة الجن

ّاس خیرا منھ ّ من في الن   2".یعلم ان

ومن خلال ھذا  الافرادوعند طرحنا للسؤال في رأیك كیف تؤثر ھذه المعاییر على 

ح لنا المبحوث  ؤال صرّ ي ".....بقولھ)11(السّ ّ  ...."نھمبر لا  وأناشكارة الواحد ید

عّقلانیة وغیر الرسمیة تضعف بل  ّ الممارسات اللا ّصریح یبین لنا أن فمن خلال ھذا الت

میم فمن خلال كلمة  كارة "وتنخر قیمة العمل في الصّ ّ ھؤلاء  "الشّ تبین لنا أن

ّھریةلیالمسؤو اثناء  ن دخولھم الناتجة عن مناصبھم ومسؤولیاتھم یفوق أجورھم الش

باب كونھم یعملون وھؤلاء المسؤولون  توظیف والترقیةعملیات ال ّ وھذا ما لا یتقبلھ الش

ونفوذھم  لا یعملون بل الكسب السریع من خلال مناصبھمو الزبائن و الحواشي 

  .الاداري

وبھذا یتقبل الشباب نفسیا واجتماعیا و ثقافیا فكرة ان العمل و الجد والانضباط 

 یجدي نفعا وأن الجدارة والاستحقاق والوظائف لا و المحافظة علیھ لوقتا و تقدیر

ي أو المعنوي ویصبح الشباب لا  ّ م الإكرامیات سواء كانت في شكلھا الماد ّ لمن یقد

ھذه القیم لا معنى لھا في مجتمع تضعف فیھ قیم  لأنیؤمنون بالعمل والأداء والإنجاز 

شوة والمحسوبیة والمحابا ة والعلاقات الحمیمیة الحداثة والجدارة والتطور وتصبح الرّ
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ّعیین والترقیة المھنیة ویحصل على  ھي الممر والسبیل الوحید في التوظیف والت

 اخذ  الوظیفة من ھو غیر أھلا لھا بینما یعجز ویھمّش أصحاب الكفاءة والأداء في

  .یةترقالتوظیف أو الفی وقھمحق

لوك الاحتیاالى تشیر  "الشكارة "فكلمة  الى ذلكإضافة  ّ السّ لي والشطارة أن

طح ،  باب على ومن خلال ھذه الممارسات والمھارة تصبح طافیة على السّ ّ ّ الش یشب

عود  نھالأفكار المغلوطة والخاطئة ویصبح عدم الاھتمام بالعمل لأ یؤدي إلى الصّ

قدیر  ّ ّجاح الوظیفي والارتقاء والاعتراف والت الانجاز والتعب والجھد فالاجتماعي والن

  .رعیة للكسب الحلال والمشروع لا معنى لھكوسیلة قانونیة وش

المؤسسة تاعھم والدولة دولتھم أنا "....بقولھ ) 01(ویضیف مبحوث آخر
ي حقي ّ ّصریح ان الشباب لا ینتمي  ..."نجي غیر ند إلى ما یمكن قولھ من خلال ھذا الت

د من خلال اخذ الحق ّ  العمل والمؤسسة فوجوده غیر فعلي وإنما شكلي صوري یتحد

ولة أنبوب بترول صیبوالن ّ فالشباب عندما یلاحظون ھذه  1وكأن المؤسسة ھنا أو الد

ّقانونیة فإنھ لا یفكر ھو الأخر سوى في  عّقلانیة واللا الممارسات والعلاقات اللا

الأجر دون أيّ اعتبار  من و المتمثل في مصلحتھ الخاصة والمتمثلة في أخذ حقھ

  .سیم الذي یصیب أخلاقیات العمل وقیمتھللمؤسسة وللعمل ولعلّ ھذا ھو الخلل الج

ّ  ..."المؤسسة نتاعھم والدولة دولتھم "زیادة على ھذا فكلمة  یتبین لنا أن

باب یتخلون عن دورھم في صناعة مصیر المؤسسة والمجتمع والوطن  ّ ھؤلاء الش

ّي "خاصة أي انعدام الانتماء للعمل والمؤسسة وحتى الوطن، وكلمة  معناھا  "حق

  .أي مصلحتي فوق كلّ اعتبار نفسي نفسي

ّجاه یضیف المبحوث المؤسسة نتاع البایلك حنا مانا ) ".....03(وفي نفس الات
 ..."رانا ندوه ذراع علیھم....عندنا غیر ذاك الشّھر"....ویضیف ..." رابحین والوا

ّ للأفراد بصلة وإنما ھي ملك للبایلك، یوحي لنا ول المبحوث فق أن المؤسسة لا تمد
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ّ ھذه الكلمة والتي كانت تعني ویمكن  ورثتھ الذاكرة الجزائریة عن  "الخوف"القول أن

ولة عندھا تسمّى البایلك وبعدالاستقلال ورث  ّ كي فكانت مؤسسات الد العھد الترّ

ّربص غالجزائري ھذه الصورة ال ولة والت ّ ریبة عن الدولة وھنا تفاقمت عقدة كراھیة الد

ولة بمختلف .....1دتھابمصالحھا والعمل على ما یخالف إرا ّ وبعد الاستقلال بقیت الد

ّھج الذي كان لھا في العھد الاستعماري وظلّ المواطن یرى  مؤسساتھا تسیر على الن

نفس الوجوه التي كانت بالأمس تسیّر مصالح إدارة المستعمر وتحول بینھ وبین 

ر ّ ّ تلك الأجھزة التي ت، 2مصالحھ وحقوقھ وإرادتھ في التطو ّ أن ركھا المستعمر بل أحس

ھا وغدت رابطة  ّ ّ ھي مصدر الغبن وتفاقم شعوره بالكراھیة ضد ه ومن ثم ّ تتحالف ضد

ّحطیم في الأوساط  ا كرّس روح الانتھازیة والت بالأجھزة الإداریة رابطة مصلحیة ممّ

تضیع فانھاالعریضة فأدرك المواطن أنھ إن لم یتدبّر لمصالحھ الطریق الذي یؤمنھا 

  3.یستحقھا لا نالھا منمنھ لا محالة وی
وا الرشوة وأنا "....) 11(یصرح لنا المبحوث كما ّ  Skaraھما ید
ّصریح یبین مدى  ...."الید أو لقات المغرف".... ویضیف...." مانخدمش ھذا الت

رداءة الممارسة الیومیة في المؤسسات ، فالموظف المسؤول یرتكب الفساد في حق 

باب  ّ عندما یلاحظون ھذه الممارسات یسیرون على الأفراد والمؤسسة والوطن والش

ّ إلى تعدد الفساد فساد  ّھج وھو عدم إعطاء للعمل قیمة التي یستحقھا ما یجر نفس الن

المسؤولینالذي یقابلھ فساد الشباب وھو عدم تقدیرھم لھذه القیمة لا من ناحیة الجھد ولا 

ھذه القیمة ، ما یساعد  الوقت ولا الإنجاز ولا الأداء وھكذا فساد آخر ھو عدم تقدیر

  .بأوساط الشبافي 4على إعادة إنتاج الفساد
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حساب ما راني نشوف نجیبوا ".....) 18(الرأي قول المبحوثة ذاوما یؤكد ھ
الملاحظات والممارسات ف ...."دزایر من عھد نومیدیا او مانبنوش الجزائریین قاع

ّمطیة السلبیة التي تبین د إلى رجة فقدان الأمل في العودة الیومیة تعطي للشباب ھذه الن

لیمة ویتم تنشئة الشباب على سلوك موازي لنفس  ّظم الاجتماعیة السّ القیم والن

الممارسات والعلاقات والتفاعلات التي لاحظھا في واقعھ ما یؤدي إلى تبنیھ نمطیة 

العمل والإنجاز والوطن وتغیب حرارة الوطنیة ویتخلى  ھدمیة نحو سلبیة وعقلیة

عن قضایا صناعة الوطن ومنھا العمل والأداء والجدارة التي یستحقھا الوطن  الشباب

  .حتى یبنى ویتطور 

عّقلانیة  فالمسؤولون ینخرون قیمة العمل في المؤسسات بممارساتھم اللا

رون ھذه القیمة كون مبدا التفاني في العمل قیمة  والشباب مقابل ھذه الممارسات لا یقدّ

المؤسسة لأخذ إلى طائل بل الحضور إلى ولا تفضي لى طریق سدید إلا تؤدي 

ّصیب من خیرات البلاد وبھذا تصبح مقولة د وتبرز  "یا عزیزي كلنا لصوص"الن ّ تتحد

شوة والفساد والمحسوبیة  من خلال الممارسات الیومیة ففي ظلّ ممارسات الرّ

باب بنفس النتیجة ویكون فسادا آخر ھدم قیمة العمل، ّ أو لیس عدم  والمحاباة یقابل الش

تقدیر قیمة العمل وأخذ الأجر دون بذل مجھود ھو فساد من نوع آخر في حق 

  . ذلكالمصلحة العامة؟ ولعلّ قول میكیافیلي أصدق مثال على 

  

إذا كشفنا مبكرا عن الأمراض وھي في طور تكوینھا امكننا علاجھا بسرعة " 

إن علاجھا یصبح أن تصبح معروفة لدى الجمیع فإلى اما إذا تركناھا تنمو 

  1".مستعصیا

ھ ما یمیّز الفساد العربي ھو  "عقوب إلیاس فیانجيی"وھذا ما یراه الباحث  ّ أن

على مستوى المؤسسات بنیویا ویغدو ....تحولھ إلى ممارسة اجتماعیة معمّمة
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الاجتماعیة ومنظومة القیم ككل ولیس مجرد عارض یقتصر على الرشوة أو 

  1.الانحراف عن المعاییر

عبد العزیز بوتفلیقة اثناء ترشحھ لرئاسیات لّ ھذا ما دفع الرئیس الجزائري ولع

ّ الجزائر دولة مریضة بالفساد دولة مریضة في إدارتھا  مریضة الى  1999 القول بأن

فوذ ّ ف بالن عون ....بممارسات المحاباة ومریضة بالمحسوبیة والتعسّ ّ وعدم جدوى الط

ّظلمات المریضة بالامتیازات الت فھذه الممارسات ....ي لا رقیب علیھا ولا حسیب والت

ت الكفاءات   2.أبعدت القدرات وھجرّ

 یات الإداریة في المؤسسات واحتكارھا للمناصب العلیا مما یؤديبر العصدتج.5.2
  :تراجع الكفاءات والطموح في العمل الى

یولوجیة العصبیة والأساس سفي تحلیلاتھ حول س "ابن خلدون "ذا نظرنا إلى إ

ور الذي تلعبھ في الحیاة الاجتماعیة فنجده یراھا ا ّ رابطة دفاع  أنھالذي تقوم علیھ والد

وقوة مواجھة كما أنھا رابطة اجتماعیة سیكولوجیة شعوریة ولا شعوریة معا تربط 

ھ جزء لا یتجزأ  من العصبیة....أفراد  جماعة ما ّ التي  3ومن خلالھا یشعر الفرد بأن

تجسید ھذا الانتماء إلى عصبیتھ الى دائم في نفس الفرد یدفعھ ینتمي إلیھا بل استعداد 

  4.بفنائھ فیھا فناءا كلیا

ھل من السھل على الموظف  یكأفي ر :ارتأینا طرح سؤالنابعد ھذا التعریف 

موح الحصول على الترقیة في أعلى المراتب المھنیة في مؤسس ءالكف ّ ؟ تكمالط

ما  ...."ذوا مافیا یخیروا غیر صحابھمھا": بقولھ  ھذا ) 14(فصرح لنا المبحوث

ّ إذا  نستشفھ من قولھ ان الموظف لا یختار او یعیّن لأن یكون مسؤولا أو مدیرا إلا
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ّ أفراد ھذه العصبیة  كانت لھ صلة بالعصبیة المتحكمة في زمام الامور ذلك لأن

تھب  یختارون دائما من ھم من دائرة العصبیة للترقیة في أعلى ھرم المؤسسة، وبھذا

ب الفرد لعص ّضامن المتبادل بین ....ھبتالعصبیة لمناصرة أفرادھا في حین یتعصّ فالت

ّخص صالفرد وع ّ مجال تواصل الش بتھ إلى درجة فناء أحدھما في الآخر وینتج عنھ ان

  1.مع غیره محدود بحدود عصبیتھ وكلّ ما عداه یعتبر غریبا یجب الحذر منھ

 باش توصل ماشي..... des clanینكا"  بقولھ) 13(ویضیف مبحوث آخر 
فرة العصبیة ..."ساھل ّ ھ مازالت المؤسسات تسیّر بالش ّ مھ  2ما یمكن قولھ أن ّ  "وما قد

ّسیج  "ابن خلدون ھا مازالت فاعلة في أیّامنا في الن ّ في تحلیلاتھ عن العصبیة یبدو ان

ائمة كلیا على وبھذا تصبح ھویة الفرد ق، 3الاجتماعي العربي كما كانت فاعلة في أیّامھ

ّي في جماعة العصبیة ویصبح ھو ھي  وبان الكل ّ ھذا الانتماء الكیاني فیتخذ الفرد الذ

ا یعطیھم ....وتصبح ھي ھو  لد العصبیة مشاعر الانتماء والولاء بین أعضائھا ممّ ّ وتو

فیستمد الفرد قیمتھ ودلالتھ من .....ذلك الإحساس بالقوة التي تتسامى على الفردي

  .داءاتھآلا من خلال عملھ وجدارتھ واستحقاقھ و 4اموضعھ ضمنھ

ُسیّر بالذھنیة العصبیة القول  ُدار و ت ّ المؤسسات مازالت ت ) : 14(وما یؤكد أن

ّرقیة والمناصب العلیا  ...."یخیروا غیر صحابھم أو حبابھم".... ّھ الأولى بالت أي أن

لى تأزیلھا عتى یحافظوا أخذھا دوما أفراد العصبیة أو المنتمون لھا وھذا حیالحیویة 

فالفرد الذي تختاره العصبیة یمثلھا بكلّ جوارحھ وما  وعلى امتیازاتھم في المؤسسات

أوتي من قوة حتى یحافظ على مصالحھ ومصالحھا، ولھذا اتخذت العصبیة شكل 

ّحن العصبي" ا یعطي للفرد "الن ّعاضد والالتحام ممّ ناصر والت ّ ّعرة والعزوة والت أي الن

العصبیة في حالة من التعصّب من خلال روابط مادیة أو إلى لمواجھة فینتمي القوة وا
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ّ الأفراد المحظیون في العصبیة یبحثون عن استمراریتھا وت....معنویة زیل أذلك لأن

ّكل على عصبتھ  1سلطانھا مادام لدیھم نصیبھم من المغانم وھذا ما یجعل الفرد یت

ّ الا نتماء إلى العصبة ضامن لصعوده وترقیتھ وجماعتھ بدلا من عملھ وإنجازه لأن

القائمة  دون اعتبار لكفاءتھ أو جھده فالجھد والكفاءة لا معنى لھما في مواطن العصبیة

  .الاخذ والعطاءو الحمایة و الرعایة على الولاء والتبعیة 

ّضامن المتبادل بین الفرد و لا یسمح بقیام فوارق أو درجات تقوم  عصبتھفھذا الت

حیة والاستقلال داخل العصبیة فالامتیاز الوحید والمشروع الذي قد یحظى على المصل

م خدمات لصالح العصبیة  ّ اجم عن كونھ قد ّ بھ الفرد ھو فقط ذلك الاعتبار الن

، ذلك 2والأساس ھو مدى خدمة الفرد للمجموعة لا ما یحققھ من منافع لنفسھ.....ككل

ّ الفرد في العصبیة یُمنع علیھ أن یكبر ویت اریخ ان ّ ك الت مصیره  ویصنعجاوز ویحرّ

ّ الاندماج في العصبیة  موح والإنجاز، لأن ّ ومصیر وطنھ وبھذا تقتل العصبیة الط

ّ المجتمع تفحین ....ملغوما كونھ یأخذ دلالة الاتباع والإخضاع خصى قیمة العمل فإن

الأساس بنیة ثابتة جامدة لا تتحرك بینما المجتمع في  الىذاتھ ھو الذي یُقتل ویتحول 

ّجاه الإغناء والإثراء  ھو نظام حي مفتوح یتغیر ویتحول وینمو ویتعثر حتى یسیر بات

  3.والفعالیة والتعقید

ّما بالولاء والطاعة على حساب  والفرد في دائرة العصبیة لا یھتم بالعمل وإن

ّ العصبیة بالخدمة العامة و موجبھ یفقد الفرد ولاءه للمؤسسة والعمل والوطن ذلك لأن

ُبطتع ان " محمد اركون"اذ یرى تر فعالیتھ وعافیتھ وحیویتھ ، ل الولاء للوطن وت

عایا وترفض  العصبیات تقیم دولا و لكنھا لا تستطیع بناء اوطان فھي تقبل الرّ

                                                
 .46، 45، صالمھدور، المرجع السابق الإنسان مصطفى حجازي، -  1
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 .59، 58حجازي ، الانسان المھدور، المرجع السابق، ص مصطفى  -  3



  تأثیر الثقافة الزبونیة على تقدیر قیمة العمل                  رابع           الفصل ال
 
 

 
114 

 

استقلالھم كي یصبحوا مواطنین وتصرّ على الولاء لعُزوة العصبیة قبل الولاء 

  .وخدمتھ وبنائھ1"للوطن

ّكل على كفاءاتھ وأداءاتھ مھمّش مقصي وھذا في حین اننا نجد الف رد الذي یت

من أبرز ما ف،  ...."نخدموا الشیتة ما خلاتناش" ) 03(حسب ما أدلى بھ المبحوث

الاعتراف والتقدیر في تحقیق الذات في العمل والأداء ، الى یتأذى لدى الشباب الدافع 

ویكبر ویتقدم بالترقیات  دائما یھدف من خلال عملھ إلى العطاء والإنجاز فالإنسان

ھ یھدف إلى الاعتراف بكیانھ وبقدراتھ وأن تتاح لھ الفرص  ّ وتحمّل المسؤولیات كما أن

ھ ، یستوي  ّ ھ من خلال تصریحات الشباب تبین أن ّ في المشاركة والشراكة في حین أن

ُ ھمم تحقیق ملون والذین لا یعملالذین یع َط ثب ُ ون وبھذا تنطفئ جذوة الحماس وت

ات ّ وھكذا  2ویصبح الفرد في أداء عملھ بلا روح وفي حالة من تدني المعنویات.....الذ

ّجدوى والنكوص  یتدنى الاھتمام والانتماء والاعتزاز بالوظیفة، وتتفشى مشاعر اللا

ضا بتحقیقھا ویعیش الفرد وجوده كإنسان مھدور  الى مستوى الحاجات الأولیة والرّ

ُصاب الھویة وطاقة مھدورة وكفاءة مھدورة وعطاء م ّجاھل وت ھدور طالما قوبل بالت

وح المعنویة ویتحول الھدر الإنساني إلى ھدر  ُصاب الرّ المھنیة بالوھن ومعھا ت

ومع ھذا یفقد العمل قیمتھ في ثقافة الشباب ویصبح الولاء معیار للتوظیف  3وظیفي

  .والترقیة

فالمرأة .." ..حنا نسا ماعندنا حتى ھدرة" :بقولھا) 08(وتصرح لنا المبحوثة

ھي أكثر الكائنات التي یمنع علیھا ان تعمل وتصنع وتبني أي تكون لذاتھا أو تتطلع 

ّجاح في الوظائف والأدوار على عكس ما تشترطھ المؤسسات كون المرأة ال ى الن

د من خلال أدائھا وجھدھا الوظیفي أي  ّ ّرف المھني "تتحد   ."الش
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ا السؤال الآخر الذي أردنا طرحھعلى ال رأیك لماذا  في:مبحوثین فیتمثل في أمّ

من ، اعلى ھرم المؤسسة؟ الىتعرقل الكفاءات وذوي الخبرات من الترقیة والتوظیف 

غیرصحابھم  ایخیروا دایم": بقولھ) 14(خلال طرح سؤالنا یصرح لنا المبحوث 
ّ الكفاءات والأداءات الجیدة تھمّش  ..."وحبابھم فمن خلال ھذا الخطاب یتبین أن

ّ الكفاءة والخبرة والأداء والفعالیة یقتل ویتصدّ  ى لھا خاصة في المواقع الحیویة لأن

د وجودھا  ّ ھ یسعى إلى العصبیة لا تقبل بالأساس الأداء والتنافس لأفالعصبیة ویھد ّ ن

ر والتقدم وبالتالي التغیّ  ّ الأساس الذي تقوم ذلك لان  ،ر الجذري وفناء العصبیةالتطو

ابطة العصبیة ھو ّ ائمة للجماعة، ما یجعل من العصبیة  علیھ الر ّ المصلحة المشتركة الد

بعد الأداء ُ ُحارب وت داءة مھما كانت ردیئة 1ت ّ ب الر   .الجیّد مھما كان ممتازا  وتقرّ

ّرقیة والارتقاء ولا تستعمل المقاییس  عود والت فالعصبیة لا تسمح للأفراد بالصّ

ّوظیف والترقیة، ّروط القانونیة في الت بائن  المتبعة والش ّ ب الز المواقع  الىفھي تقرّ

والمناصب، فالمواقع في نظر ھؤلاء مجرد مناصب تشغل من قبل أشخاص ولیس 

  .وبنائھ ونمائھ 2أفراد بل منفذین ومطیعین یخدمون أسیادھم بعیدا عن خدمة المجتمع

بائن ، كما یرى  بالترقیةتحتفظ  كما أنھا ّ ّ ھؤلاء الز عابد  "لصالح زبائنھا لأن

ّ تضامن العصبیة مع الفرد مشروط باحترامھ مصلحة العصبیة والعمل ا" يالجابر ن

 3على جلب المنافع لھا او على الأقل عدم التسبّب لھا في متاعب تعرّض كیانھا للخطر

ّ الى ھرم المؤسسة فالترقیة  مرھونة بالمحافظة على مصالح العصبیة باعتبار أن

د العصبیة ، والعصبیة ھنا تبر ّ د الكفاءة تھد ّ ز وتشتد أكثر خاصة عندما یكون خطرا یھد

ا یجعل منھا  4مصلحتھما المشتركة وھي المصلحة المرتبطة دائما بأمور العیش ممّ

دة من طرف الكفاءات وذوي الخبرات الذین یبحثون عن التجدید والجدید والتنافس  ّ مھد
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ج البلاد : " ) 18(والفعالیة، وھذا حسب ما صرحھ المبحوث ّ من الأزمة الكفاءات تخر
ح ما خلاّوھاش تبني البلاد وھذا ما لا ترضاه العصبیة التي تبحث عن  ...."بصّ

الاستمراریة وتأزیل شوكتھا وبالتالي تأزیل مصالحھا لذا تبقى الأداءات الجیدة خارج 

اللعبة ولا تلقى آذانا صاغیة مھما كان أداؤھا جیّدا وفعالیتھا في العمل ممتازة، ولیس 

ى على الفرد في المجتمع القبلي من أن یجد نفسھ یوما وحیدا مطرودا ھناك عقاب أقص

ّ داخل  ّخصي إلا ّ الفرد لا یتمتع بكیانھ الش محروما من حمایة العصبیة لھ ذلك لأن

د ھویة الفرد بمن أنت ؟ بل إلى أيّ قوم  ّ ا خارجھا فھو یفقد كیانھ فلا تتحد عصبة أمّ

من خلال  وفردانیتھ بل أدائھ وجدارتھالفرد لا یُعرف من خلال عملھ وف 1تنتمي؟

ّ الأولویات لأصحاب المصالح والمنافع   .عصبتھ وجماعتھ لأن

كتورما عبرولعلّ  ّ نا أبعد ما اأصدق مثال على ذلك  "مصطفى حجازي"الد ّ ن

نكون عن المواطنة وحقوقھا وواجباتھا مع نظام اقتسام المغانم وبھذا تكون النتیجة 

ا یوقع المجتمع في فقدان المؤسسات لوظائفھا  الإداریة والخدماتیة والانتاجیة ممّ

ّھا مؤسسات ....فھناك نظم وعلاقات ترقیة غیر رسمیة تعمل في الخفاء ....الجمود إن

بالبنى العصبیة وبدلا من ان تقوم المؤسسة على الكفاءة والإنجاز والتمیّز في  ملغومة

فة والاقتدار تتحول المؤسسات إلى المعر الىوتستند  تصنعالأداء والعلاقات الوظیفیة و

ّصیب من الغنیمة ولاء مراكز للولاء وھو   2.یقابلھ الحصول على الن

رد قیم الجھد والإنتاج والعمل فھي تحاول قولبتھ حتى ففالعصبیة لا تغرس في ال

ّ قیم العمل والمجابھة والإنجاز والثقة ....یصبح أداة منتجة یخدم أغراضھا وأھدافھا لأن

والعصبیة تقدم ھویة لمن لا ھویة ...ي في نظر العصبیة آفة یجب محاربتھابالنفس ھ

ّ باسم عص اتي یعتز ّ تھ بمھنیة أو علمیة أو فردیة لھ لمن لیس لدیھ مصدر للاعتزاز الذ

ؤسسات مى الومن عجز عن الحصول على مكانة مرموقة من خلال الانتماء إل
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وھذا حسب ما صرحھ  1عصبیةما بانتمائھ إلى  الاجتماعیة یفتخر بمكانة

ّت إنسان المعدم یمكنھ فالإ ...."عندي رجال لي یسلكوني"....) : 07(المبحوث ذا حل

بدلا من  2عصبتھ ویحصل على المساعدات ممّن یملكون تقدیمھا الى بھ طارئة أن یلجا

ّكال على جھده وأدائھ في العمل   .الاعتماد والات

ّ وجود العصبیة وفعال یتھا یشكل عقبة كبیرة في وجھ التقدم ولذا یمكننا القول أن

ّ إذا استرجع العمل قیمتھ وتقدیره الذي  ّ التغیر لن یتم إلا والتغیر الثقافي لأن

والعصبیة بھذا المعنى دائما تكرّس الجھود والاستیتیكا والاستمراریة ،یستحقھ

لو ّ دون والمبدعون وذووا الأداءات الجیدة لا یتمتعون بالمكانة ولا یشك ّ ن القدوة فالمجد

ما الفرد تھیكلھ وتھندسھ العصبیة على مقاسھا ویصبح موالي خاضع  ّ باب  وإن ّ للش

العلاقات الاجتماعیة ھي انھ من ابرز " علي الكنز"ومشیئتھا وعلى حد تعبیر لأقدارھا

 Tribus Symboliqueاو قبائل رمزیة عصابات خلفتو التي  الزبونیةالعلاقات 

المجتمع الجزائري ومن ابرز نتائجھا ظھور افات و تغلغلت في  تجمعھا المصالح

  .الخ.… عرف ولكتافإضافة إلى المحاباة و ال 3الرشوة و المحسوبیات والمنسوبیات
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  :الاستنتاج العام
یعتبر الاستنتاج العام بمثابة حوصلة لمرحلتي التحلیل والتأویل، فمن خلال   

نوع من المقارنة بین ما تم التوصل إلیھ مع التحلیل ھاتین المرحلتین نقوم بتبیان 

والتأویل بالاستناد إلى نماذج تحلیلیة لفھم وتفسیر ما تم جمعھ من معطیات في المیدان 

  .ومقارنتھ بین ما تم صیاغتھ وافتراضھ

بغیاب الرقابة الفعالة والمحاسبة في أداء الأعمال  الموضوع الأول المتعلق ففي  

ارتأینا فھم تأثیر غیاب الرقابة والمحاسبة في أداء الأعمال على تقدیر والذي من خلالھ 

قیمة العمل عند ھذه الفئة فوجدنا من خلال ما كشفھ لنا المیدان ان الرقابة استثناء 

ولیست قاعدة تطبق على مجموعة وتغفل عن الاخرى فھي متحیزة وغیر عقلانیة 

  .توجھھا قوى حسب اتجاھاتھا وحسب مصالحھا 

ما الموضوع الثاني والمتمثل في ضعف القواعد القانونیة في مواجھة العلاقات أ  

الشخصیة الفعالة فان ما أدلى بھ الشباب بین لنا أن القانون ضعیف ولا یأخذ مجراه في 

مواجھة العلاقات الشخصانیة التبادلیة بین الفاعلین الاجتماعیین ذلك لان نفوذھم 

 یتحكمون في القانون و یخضعونھ لإرادتھم الاداري في المؤسسات یجعل منھم

فالقانون شكلي صوري لان الاشخاص اقوى فاعلیة وتأثیر من القانون، أما الموضوع 

بین بدلا من ثقافة الاتجاه نحو  ّ الثالث والمتمثل في ثقافة التقرب والإتكال على المعز

تؤدي الثقافة  العمل والجھد، فقد بین لنا المیدان من خلال تحلیل معطیاتھ أن ھذه

و الاتجاه الیھم لقضاء المصالح فراد الى الاتكالیة على ذوي النفوذ والمسؤولین لأاب

  .الحوائج بدلا من الاتكال على الجھد والعمل و

زیادة على ذلك وفي موضوعنا الرابع والمتمثل في انتشار ظاھرة الفساد   

 ھرة الفساد الاداريفحسب تصریح الشباب فان ظا"ارتشاء ومحسوبیات"الإداري من 

ممارسة معممة بامتیاز في المؤسسات و معمول بھا خاصة في مجالات التوظیف 

  .والترقیة المھنیة
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العصبیات  درزیادة على ذلك أردنا من الموضوع الخامس والمتمثل في تج  

الإداریة في المؤسسات وما صرحھ الشباب وكشفھ لنا المیدان یمكن القول أن العصبیة 

اعلة في مؤسساتنا اذ تقف كحاجز في وجھ الكفاءات والأداءات والإنجازات ما زالت ف

  .وقتل الطموح في أداء الأعمال فتخصي قیمة العمل إلى المستوى الأدنى

وما یمكن استنتاجھ وحسب تصریحات الشباب الذین تمكنا من إجراء المقابلات   

ّب"معھم أن ھذه العلاقات الشخصانیة المتبادلة بین الفاعلین  لیم والمعز ّ في إطار " الز

لكا لھا والزلیم طالبا لھا والمتعلقة أساسا ب ماتبادل المنافع والمصالح والذي یعد المعزّ 

بالتوظیف والترقیة المھنیة تبتر تقدیر قیمة العمل وتبقى ھذه القیمة نظریة لا قیمة لھا 

  .في الواقع العملي

قات الشخصیة الخارجة عن نطاق ولذا أمكننا الوقوف على أھمیة دور ھذه العلا  

القانون وعن نطاق الإطار المؤسساتي العقلاني الرسمي خاصة في طلب الحصول 

  .على المنصب والترقیات فإنھا لا تخلو من ھذه العلاقات ومن تأثیراتھا

وكون ھذه العلاقات اللاعقلانیة واللاموضوعیة ترتكز أساسا على العامل   

والمتبادلة بین الفاعلین مما یرسخ علاقات الولاء والتبعیة  الأداتي أي المنفعة المحققة

للمسؤولین ومالكي النفوذ والنعم في مقابل الحصول على الوظائف والترقیات سواء 

كان الفاعل الاجتماعي مستحقا لھا أو غیر مستحق فتبادل الامتیازات والخدمات بین 

لیم" الفاعلین الاجتماعیین  ّ ب والز ّ فعال وحیوي ودینامیكي ومعمول بھ لھا دور " المعز

بامتیاز وھذا حسب ما أدلى بھ الشباب في ھذه المؤسسات فھذه الممارسات تخدم 

المصالح الخاصة الآنیة بعیدا عن خدمة مصالح الوطن والبلاد مما یؤدي الى ضیاع 

المستقبل الذي یشترط أساسا ثقافة حدیثة لھا نظرة استراتیجیة بعیدة المدى و مؤسسات 

  .قیم وثقافات افرادھا اضجة متطورة بتطورن

كإجراء وكعملیة الكیفي الكلاسیكي المعتمد  التحلیلإذن ومن خلال ما سبق وبعد   

یمكن من خلالھ الوصول إلى نتائج تجیبنا عن طرحنا الإشكالي من خلال افتراضنا 
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" Non directivité"لفرضیتنا بواسطة الاعتماد على تقنیة المقابلة غیر الموجھة 

أي البحث عن " قصدیة انتقائیة"كتقنیة أساسیة ومركزیة لفھم وتفھم ذلك وبمعاینة 

العضو الحاصل لأكبر قدر ممكن من التمثلات والمعاني والدلالات والتصورات حول 

  ".شباب الظل"ھذه الظاھرة والمتمثلة في عینتنا 

یة ویمكن القول أن تحلیل المعطیات الكیفیة أنھا اتجھت صوب الفرض  

المطروحة فقد أثبتھا وأكدھا سیاق التحلیل و التفسیر والتأویل من خلال كل المحاور 

والمواضیع التي ذكرناھا لتظھر النتائج مطابقة وتسیر في نفس ما طرحناه في مرحلة 

  .سابقة كفرضیة

ھذه العلاقات التبادلیة تجعل من ھذه الفئة أنھا لا ترى في العمل والجھد إذن   

لیل واستحقاق في الحصول على الوظائف والترقیات وإنما الأولویة لھذه والانضباط د

من الجھد والعمل والانضباط وتقدیر " حسب الشباب"العلاقات الفعالة، فما الفائدة 

الوقت ما دامت أنھا لیست المعاییر الحقیقیة في التوظیف والترقیة فالأفضلیة 

قانون بمختلف أوجھھا فھي تمثل والاستحقاق لھذه العلاقات غیر المؤسسة على ال

مرجعیة خفیة في التوظیف والترقیات وما كشفھ لنا المیدان الذي یبنى تقنیا ومنھجیا إذ 

أنھ السبیل الوحید والطریق الأمثل والواقع المعاش للكشف عن التفاعلات والممارسات 

بادلیة الخارجة والسلوكیات بین الفاعلین الاجتماعیین فقد تبین لنا أن ھذه العلاقات الت

 .عن الإطار المؤسساتي الرسمي تؤثر على تقدیر قیمة العمل وتبقیھا خارج كل اعتبار
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  :الخاتمة
تعد الخاتمة حوصلة وتذكیر لكل مراحل الدراسة وھي آخر المراحل المنھجیة 

أننا تطرقنا في مشكلة دراستنا إلى  التي یتضمنھا البحث السسیولوجي ولذا یمكن القول

أن القیم الثقافیة أصابھا خلل انتاب البناء الاجتماعي والثقافي بأكملھ ومن بین ھذه القیم 

المتراجعة قیمة العمل الثقافیة في المجتمع ،وتعد ھذه الظاھرة أكثر خطورة في 

قیمة متدھورة المجتمعات النامیة لأنھا تؤدي بالمجتمع إلى التخلف ما دامت ھذه ال

ومتراجعة، وعلیھ أمكننا النزول إلى المیدان للقیام بالدراسة الاستطلاعیة مع مجموعة 

من الشباب حیث أكدت لنا تصریحاتھم في معظمھا أن ھذه القیمة لا تمثل لھم أیة 

مرجعیة فلا یعتمد على الجھد والعمل والكفاءة خاصة في مجالات التوظیف 

  .اتوالترقی

لدراسات السابقة والدراسة الاستطلاعیة ارتأینا طرح سؤالنا وانطلاقا من ا

السسیولوجي حول الظاھرة لإیجاد أفاق تفسیریة تفھمیة تحلیلیة للمشكلة كما تمكنا من 

إعطاء إجابة لسؤالنا بوضع فرضیة تمثلت في ھیمنة الثقافة الزبونیة على الشباب مما 

ذه الفرضیة وعن طریق استخراج یدفعھم إلى عدم إعطاء تقدیر وقیمة للعمل، وبھ

المفاھیم والأبعاد والمؤشرات وبالتالي الأسئلة ارتأینا إجراء الاختبار والتقصي في 

المیدان على مجموعة من الشباب فكانت العینة مستخرجة بطریقة انتقائیة قصدیة 

والآراء  تمثلت في شباب الظل وذلك للحصول على اكبر قدر ممكن من التمثلات

والدلالات مستعملین في ذلك تقنیة المقابلة غیر موجھة بأسئلتھا المفتوحة  والمواقف

  .وتمثلاتھم  تاركین الحریة الكاملة للمبحوثین في التعبیر عن آرائھم

طریقة الما بخصوص تحلیل المقابلات وبیاناتھا الكیفیة فقد عمدنا إلى استخدام أ

أویل فقد أثبتت الفرضیة فالعلاقات ومن خلال عملیة التحلیل والتالكلاسیكیة المعتمدة 

المتبادلة بین الفاعلین الاجتماعیین لھا الكلمة العلیا خاصة في مجالات التوظیف 

فالفاعل الاجتماعي لا یتجھ إلى العمل والأداء  والترقیة مما اضعف قیمة العمل،

علاقات والانجاز بقدر ما یتجھ إلى المعزبین والاتكال علیھم في قضاء مصالحھم ،إذا ال
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غیر الرسمیة تعد الاكثر تحقیقا للمصالح وللحصول على المناصب والترقیات بأقل 

  .جھد ممكن وأسرع طریقة للحصول على المكاسب الخاصة 

ویمكن القول أن ھذه الثقافة الزبونیة ركعت قیمة العمل الثقافیة وعملت على 

نون فمھما كان ادعاء تقویضھا إلى الحد الأدنى كونھا اقوي فاعلیة وصلابة من القا

الفرد جیدا وممتازا إلا انھ لا یستطیع الحصول على منصب أو ترقیة بجھده دون 

ففي ھذا المناخ یستحیل  یحتمي بھا ویتحصل على المنافع  عصبةالركون إلى شلة أو 

بروز مجال ثقافي واجتماعي یتنافس فیھ الإفراد  لبلوغ الامتیاز والاستحقاق فالمنافسة 

القول انھ  خیرا یمكنأ علین الاجتماعیین من یمتلك اكبر قدر من العلاقات ،وابین الف

خصیت بفعل تأثیر الثقافة الزبونیة فان الفرد بدوره قد قد أإذا كانت قیمة العمل 

أخصیت قیمتھ لأنھ مھما عمل الفرد واجتھد فلا یكون لھذا الجھد اعتبار فینتج عنھ 

ذا وجب إعادة الاعتبار إلى العامل الإنساني أي في لوفقدان الفرد لقیمتھ وكیانھ كانسان 

ثقافتھ وقیمھ كونھا العامل الأساسي للخروج من التخلف ،فالمجتمعات لا تقاس بالكم 

المادي وإنما تقاس بنوعیة أفرادھا وإذا كانت قیم الأفراد متخلفة ومعوقة للتنمیة فان 

  .جدیدذلك یؤدي دوما إلى إعادة إنتاج التخلف والتكلس من 
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  .دلیل المقابلة: 01الملحق رقم 
في إطار إنجاز مذكرتنا في رسالة الماجستیر حول موضوع أسباب تراجع قیمة   

نتقدم  - تیارت أنموذجا–العمل عند الشباب الجزائري في مجموعة من المؤسسات 

الأسئلة للاستفادة منھا إلیكم بصفتكم شباب موظف في ھذه المؤسسات بمجموعة من 

فیما بعد في عملیة التحلیل والتأویل للخروج بنتائج ومعطیات ونتائج حول الموضوع 

  .المراد دراستھ

 :المحور الأول

 غیاب الرقابة الفعالة والمحاسبة على أداء الأعمال مما 

  :یؤدي باللامبالاة بالعمل ونتائجھ 
 كیف ترى الأداء الرقابي في مؤسستكم؟ -1

أن كل الموظفین في مؤسستكم یخضعون لنفس الإجراءات الرقابیة؟  ھل ترى -2

 ولماذا؟

 : المحور الثاني

  :ضعف القواعد القانونیة في مقابل العلاقات الشخصیة الفعالة
كل كیف ترى عدم حصول الأفراد على العمل أو الترقیة المھنیة رغم توفر  -1

 الشروط القانونیة لذلك؟

ء إلى القانون لاسترجاع حقك في التوظیف ھل سبق لك أن وأن قمت باللجو -2

 والترقیة؟ وھل استطاع القانون إرجاع لك الحق في التوظیف أو الترقیة ؟
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 المحور الثالث

  :ب من الوسطاء والمسؤولین بدلا من ثقافة العمل والإنجازرثقافة التق
سبل الناجحة في رأیك حتى ینجح الفرد في توظیفھ أو ترقیتھ مھنیا ماھي ال -1

 لك؟ ولماذا ؟لذ

 :المحور الرابع

  :انتشار ظاھرة الفساد الإداري في المؤسسات وتدھور أخلاقیات العمل 
ما ھي المعاییر التي یتم من خلالھا التوظیف أو الترقیة المھنیة في مؤسستكم؟  -1

 وما رأیك فیھا؟

 في رأیك كیف تؤثر ھذه المعاییر على الأفراد؟ -2

 : المحور الخامس

داریة في المؤسسات واحتكارھا للمناصب العلیا مما یؤدي إلى العصبیات الإ تجدر
  :تراجع الكفاءات والطموح في العمل

الطموح الحصول على الترقیة  ءفي رأیك ھل من السھل على الموظف الكف -1

 في أعلى المراتب المھنیة في مؤسستكم؟ ولماذا؟

یف إلى الخبرات من الترقیات والتوظذوي في رأیك لماذا تعرقل الكفاءات و -2

 أعلى ھرم المؤسسة؟
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  :مجتمع الدراسة:  02الملحق رقم 
ة عن أجوبة المبحوثین طقمنا بالإحا بمجتمع الدراسةفي ھذا الملحق والخاص   

السن، الجنس، المستوى التعلیمي، المؤسسة التي "لمعرفة البیانات الأولیة الخاصة بھم 

إضافة إلى الحالة المدنیة  "المؤسسةیعمل بھا، الوظیفة داخل المؤسسة، مدة العمل ب

  .وھذا من أجل التعریف بكل الشباب الذي قبل إجراء المقابلة "أعزب، متزوج، مطلق"

  السن  الجنس  المبحوث
الحالة 
  المدنیة

المستوى 
  التعلیمي

  المؤسسة
الوظیفیة داخل 

  المؤسسة
مدة العمل 

  بالمؤسسة

  واتسن 4  موظف  مدیریة التربیة  جامعي  متزوج  30  شاب  1

وكالة التنمیة   ثانوي  أعزب  26  شاب  2

  الاجتماعیة

عقد ما قبل 

  التشغیل

  سنة

  واحدة

وكالة التنمیة   متوسط  أعزب  29  شاب  3

  الاجتماعیة

  سنتین  شبكة اجتماعیة

وكالة التنمیة   جامعي  أعزب  28  شاب  4

  الاجتماعیة

  سنوات 3  عقد ماقبل التشغیل

ما قبل  عقد  مدیریة التربیة  جامعي  أعزب  29  شاب  5

  التشغیل

  سنوات 3

وكالة التنمیة   ثانوي  أعزب  29  شاب  6

  الاجتماعیة

عقد ما قبل 

  التشغیل

  سنوات 3

  جامعي  متزوج  30  شاب  7
مدیریة النشاط 

  الاجتماعي
  سنتین  موظف

  جامعي  متزوج  30  شابة  8
وكالة التنمیة 

  الاجتماعیة

عقد ما قبل 

  التشغیل
  سنوات 3

  ة التربیةمدیری  جامعي  أعزب  30  شابة  9
عقد ما قبل 

  التشغیل
  سنوات 6
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  سنوات 3  لتشغیلاعقد ماقبل   مدیریة التربیة  جامعي  أعزب  28  شاب  10

  جامعي  أعزب  29  شاب  11
وكالة التنمیة 

  الاجتماعیة
  سنوات 3  عقد ماقبل التشغیل

  جامعي  أعزب  30  شاب  12
  وكالة التنمیة

  الاجتماعیة
  سنوات 4  موظف

  ثانوي  أعزب  29  شاب  13
  التنمیة كالةو

  الاجتماعیة
  سنوات3  شبكة اجتماعیة

  جامعي  أعزب  28  شاب  14
  التنمیة وكالة

  الاجتماعیة

عقد ما قبل 

  التشغیل
  سنتین

  سنتین  موظف  مدیریة التربیة  جامعي  متزوج  30  شاب  15

  ابتدائي  أعزب  27  شاب  16
مدیریة النشاط 

  الاجتماعي
  سنة واحدة  شبكة إجتماعیة

  معيجا  أعزب  28  شاب  17
مدیریة النشاط 

  الاجتماعي

عقد ما قبل 

  التشغیل
  سنوات 4

  جامعي  أعزب  29  شاب  18
 مدیریة النشاط

  الإجتماعي 

عقد ما قبل 
  التشغیل

  سنوات 4
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  .03: الملحق رقم 
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 .04: الملحق رقم
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 :المراجع
    :المصادر

.  
  سورة ابراھیم  -
  سورة التوبة  -
  :القوامیس.

الاجتماع ، سلسلة قوامیس المنار، دار مدني  مداس فاروق ، مصطلحات علم -
  .2003للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

،دار المعرفة  دریةقاموس علم الاجتماع، الاسكنغیث محمد عاطف ، -
  . 2006الجامعیة

  :المراجع.
  

 :باللغة العربیة   . أ
 .1990ناصر ابراھیم ، مقدمة في التربیة ، دار عمار ، عمان ،  .1
بن نعمان أحمد ، الھویة الوطنیة ، الحقائق والمغالطات ، دار الأمة الجزائر ،  .2

1995. 
ت الجامعیة عیاد أحمد ، مدخل لمنھجیة البحث الاجتماعي ، دیوان المطبوعا .3

 .2006، بن عكنون ، الجزائر ، 
مجدي حجازي أحمد ، اشكالیة الثقافة والمثقف في عصر العولمة ، دار قباء  .4

 .2008الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
خاطر أحمد مصطفى ، تنمیة المجتمعات المحلیة ، الاتجاھات المعاصرة ،  .5

المجتمع ، المكتب الجامعي الحدیث  الاستراتیجیات ، بحوث العمل وتشخیص
 .2005، الاسكندریة ، 

علي سعد اسماعیل ، بیومي محمد أحمد ، القیم وموجھات السلوك الاجتماعي  .6
، دراسات تطبیقیة ، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، 

 .الاسكندریة 
" بات عملیةتدری" الإنسانیةأنجرس موریس، منھجیة البحث العلمي في العلوم  .7

دار القصبة للنشر ، الجزائر، ترجمة بوزیدي صحراوي وآخرون  ،2ط

2006. 
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غلیون برھان ، اغتیال العقل ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  .8
 .1992، 6، ط

السكارنة بلال خلف ، أخلاقیات العمل ، دار المسیرة للنشر والتوزیع  .9
 .2009والطباعة ، عمان ، 

، القیم الثقافیة والتسییر ، دار الغرب للنشر والتوزیع ،  غیاث بوفلجة .10
 .2003، 2وھران ، ط

عبد الرحیم حافظ ، الزبونیة السیاسیة في الوطن العربي، قراءة اجتماعیة  .11
، )59(سیاسیة في تجربة البناء الوطني بتونس ، سلسلة أطروحات الدكتوراه 

 .2000مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،
 .حسان ، قضایا العالم العربي، دار النھضة العربیة،لبنان  حلاق .12
بركات حلیم ، المجتمع العربي المعاصر ، بحث استطلاعي اجتماعي ،  .13

 .ت.، د 10مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط
عبد العظیم حمدي ، عولمة الفساد وفساد العولمة ، منھج نظري وعملي  .14

 .2007،، الدار الجامعیة الاسكندریة 
ة خلیل عبد الرحمان ، علم النفس الاجتماعي ، دار الفكر طالمعای .15

 .2000للطباعة والنشر والتوزیع ، الأردن ، 
حمود خیضر كاظم ، اللوزي موسى سلامة ، منھجیة البحث العلمي ،  .16

 .2008إثراء للنشر والتوزیع ، الأردن ، 
مة قاسم المقداد ، كوش دوني ، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، ترج .17

 .2002منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 
الدلیل المنھجي في إعداد المذكرات  حفصة، جراديو سعیدسبعون  .18

 .  2012 ،دار القصبة للنشرالجزائر ، والرسائل الجامعیة في علم الاجتماع،

حمادي سعدون وآخرون ، قضایا اشكالیة الفكر العربي المعاصر ،  .19
 .1995لوحدة العربیة ، بیروت ،مركز دراسات ا

بلغیث سلطان ، إضاءات منھجیة في العلوم الانسانیة ، دار ابن طفیل  .20
 .2011للنشر والتوزیع، الجزائر ، 

عثمان الصدیقي سلوى وآخرون ، منھاج الخدمة الاجتماعیة في المجال  .21
 . 2002المدرسي ورعایة الشباب ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، 

د العاطي السید ، علم اجتماع الأسرة ، دار المعرفة الجامعیة للطبع عب .22
 .2000والنشر والتوزیع ، الاسكندریة ، 
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علي شتا السید ، البناء الثقافي للمجتمع ، الجزء الخامس ، المكتبة  .23
 .2002المصریة ، الاسكندریة ، 

م بن نوار صالح ، فعالیة التنظیم في المؤسسات الاقتصادیة ، مخبر عل .24
 .2006اجتماع الاتصال للبحث والترجمة ، قسنطینة ، الجزائر ، 
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  الملخص
  

الیة سوسیولوجیة تتمثل في أسباب تراجع قیمة العمل عند إن دراستنا تقدم إشك

فئة الشباب في مجموعة من المؤسسات انطلاقا من برادیغم سوسیولوجي الذي یرى 

أن قیمة العمل و تقدیرھا في تراجع و تدھور، من حیث ھي في الأصل یعتمد علیھا 

  : التاليفي بناء الوطن و المجتمع وبذلك انطلقنا من السؤال السوسیولوجي 

  كیف یمكننا فھم و تفھم ظاھرة تراجع قیمة العمل في المجتمع ؟ -

  و لماذا كلما اتجھنا إلى فئة الشباب نجدھا لا تقدر قیمة العمل ؟ -

" شباب الظل"مع فئة " غیر موجھة"وللإجابة عن تساؤلنا ارتأینا استخدام مقبلات 

المعتمد كلاسیكیا، " یفيللتحلیل الك"و إخضاع البیانات و المعطیات المحصل علیھا 

، من "التحلیل الاستزلامي"وذلك بالتركیز على محاور رئیسیة بالاستناد إلى مقاربة 

  .حیث ھي نمط من العلاقات الاجتماعیة المتبادلة بین الفاعلین الاجتماعیین
  

 
Résumé : 

 
Notre étude présente la problématique sociologique regrissivité de la 

valeur de travail surtout chez la catégorie des jeunes dans quelques 
établissements à partir de ce paradigme sociologique qui voit que 
l’importance de travail se diminue et dans un état mauvais a l’origine. Le 
travail permet de bâtir et construire la nation et la société. 

- Comment peut on comprendre le recule de la valeur du travail dans 
la société ? 

- Et pourquoi à chaque fois qu’on s’oriente vers la catégorie des jeunes, 
on constate qu’ils n’expriment aucune considération et aucune valeur 
pour le travail ? 
Pour répondre à nos questions, on a réalisé des rencontres non 
orientées avec des jeunes personnes (de l’ombre) 
 
Les données obtenues sont analysées quantitativement sur des bases 

classiques , en mettant l’accent sur des axes principaux en s’aidant d’une 
approche d’analyse  du clientélisme  qui est un type de relations sociales et 
partagées entre les différents acteurs de la société. 


